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 الفصل الاول 
 بين ايدي الدارسين " مدرسة " او  "مذهب " مصطلح 

 
لابد للباحث قبل مناقشة حقيقة المدارس النحوية من تحديد مدلولات عـدة مصـطلحات 

مــذهب ، ومدرســة ، واتجــاه ، وتيــار ، : يكثــر تــداولها بــين البــاحثين ، ومــن تلــك المصــطحات 
 .وحركة ، ومنهج ، ونزعة 

 : المصطلح القديم أ ـ
" المـذهب"كـوفيين لفظـة ، فقديماً كان يطلق على نحو البصريين وال" مذهب"ونعني به  
ذلــك بدلالــة ) هـــ231ت (وقــد عــرف النحــاة قــديماً بنســبتهم الــى بلــدانهم كمــا فعــل ابــن ســلام . 

0F.))وكان لاهل البصرة في العربية قدمة ، وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية: ((قوله 

)1( . 
رة ، البصـــريين ، واهـــل البصـــ: اذ ذكـــر) هــــ351ت(وهــو مـــا فعلـــه ابـــو الطيـــب اللغــوي  

  )1F)2 .وعلماء البصرة ، والكوفيين ، واهل الكوفة ، وعلماء الكوفة ، واهل المصرين
. البصـرين، واهـل البصـرة، ونحـويي البصـرة: الى النحاة بـ) هـ368ت(واشار السيرافي  

2F

)3(  
: ورتـــب ابـــو بكـــر الزبيـــدي النحـــاة بحســـب بلـــدانهم وبحســـب التسلســـل الزمنـــي ، فـــذكر  

ـــذكر البغـــداديين البصـــريين ، والكـــوفيين ـــم ي ـــرويين ، والاندلســـيين ، ول 3F، والمصـــريين ، والق

)4(  .
 .)6(5F "مذهب الكوفيين"،  و )4F)5 "مذهب البصريين"وذكر لفظة 

" الفهرســت"فــي كتابــه " مــذهب"، اول مــن ذكــر مصــطلح ) هـــ380ت(ويعــد ابــن النــديم  
فوصـفه بانـه ممـن ) ابـن قتيبـة(حين تكلـم علـى الجماعـة التـي خلطـت المـذهبين ، وذكـر مـنهم 

6Fخلط المذهبين

حينمـا تحـدث عـن ابـي موسـى الحـامض فوصـفه بانـه   " مذهب"، وذكر كلمة  )7(
                                                           

 .1/12: طبقات فحول الشعراء  )1(
 .90: مراتب النحويين : ينظر )2(
 .90: اخبار النحويين البصريين : ينظر )3(
 .11) : خديجة الحديثي. د(، والمدارس النحوية  172 – 168،  133-120: المصدر نفسه : ينظر )4(
 .12) : خديجة الحديثي.د(، والمدارس النحوية  153: المصدر نفسه : ينظر )5(
 .153 -152: المصدر نفسه : ينظر )6(
 .13) : خديجة الحديثي. د(، والمدارس النحوية  115: الفهرس : ينظر )7(
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 ))كان بارعاً في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين((
7F

: ، فضلاً عـن قولـه عـن ابـن كيسـان  )8(
ن وكــان بصــرياً كوفيــاً يحفــظ القــولين ويعــرف المــذهبين ، وكــان اخــذ عــن ثعلــب والمبــرد وكــا((

وكــان ابــو بكــر بــن الانبــاري شــديد التعصــب علــى ابــن … ميلــه الــى مــذهب البصــريين اكثــر 
 ))خلط فلم يضبط مذهب الكوفيين ، ولا مـذهب البصـريين: كيسان والتنقص له ، وكان يقول 

8F

)1( . 
فـي "              البغـداديين"مـع " مـذهب"كلمـة ) هـ577ت(وذكر ابو البركات الانباري  

  )3(10F .لم يذكر هذه الكلمة مع البصريين ومع الكوفيين الا قليلاً و  )9F)2.الغالب 
مــــذهب البصــــرين ، ومــــذهب : يتضــــح ممــــا مــــر ذكــــره ان القــــدامى جميعــــاً اســــتعملوا  

مــــع البصــــريين ) مــــذهب(الكــــوفيين، ومــــن خلطــــوا المــــذهبين، ونلحــــظ انهــــم ذكــــروا مصــــطلح 
، " البغـداديين"يعنون بـذلك " المذهبينمن خلط "والكوفيين صراحة ، ولم يذكروا مذهباً ثالثاً الا 

 ".مدرسة"ولم يستعملوا كلمة 
وقد ظهرت هذه المذاهب النحوية مع نشأة النحو وتكوينـه، التـي اسـتطاعت مـع مـرور  

 .الزمن تثبيت قواعدها وتكوين طابع يميزها من غيرها 
 :  المذهب لغةً 

والمـذهب المعتقـد … والمـذهب المتوضـأ لانـه يـذهب اليـه … ((جاء في لسـان العـرب  
: وحكـى اللحيـاني عـن الكسـائي . يذهب اليه وذهب فلان لذهبـه أي لمذهبـه الـذي يـذهب فيـه 

ذهــب  فــلان : مــا يــدرى لــه ايــن مــذهب ولا يــدرى مــا مــذهب أي لايــدرى ايــن اصــله ، ويقــال 
11F...))مذهباً حسناً 

)4(  . 
12Fوجــاء المعنــى نفســه فــي تــاج العــروس  

: المــذهب : (( ، كمــا جــاء فــي مــتن اللغــة  )5(
13F))…الطريقة التي يتخذها : المحل الذي يذهب فيه : المعتقد 

)6(  . 

                                                           
 .153: طبقات النحويين واللغويين  )8(
 .153: طبقات النحويين واللغويين  )1(
 .14) : خديجة الحديثي. د(، والمدارس النحوية  162: نزهة الالباء في طبقات الادباء : ينظر )2(
 .14: المصدر نفسه : ينظر )3(
 .1/379، ) ذهب(مادة : لسان العرب  )4(
 .2/450، ) ذهب(مادة : تاج العروس من جواهر القاموس : ينظر )5(
 .2/511) ذ هـ ب(مادة : متن اللغة  )6(
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وجـــاء المعنـــى نفســـه فـــي اكثـــر المعجمـــات الحديثـــة فالمـــذهب هـــو الطريقـــة والاصـــل  
   )14F)7 .والمتوضأ والمعتقد الذي يذهب اليه 

 :  المذهب اصطلاحاً 
او الطائفــة او العــالم فــي  الــنهج الــذي ينتهجــه المصــر(( امــا المــذهب اصــطلاحاً فهــو  

 .تقرير الحقائق وطرق رصدها ووسائل جمعها
وقـــد يكـــون المـــذهب اخـــص مـــن ذلـــك فيطلـــق علـــى مـــا يرتئيـــه الشـــخص الواحـــد فـــي  

واما كلمة مذهب المستعملة في مجال النحـو فهـي اعـم مـن ذلـك     اذ … المجموعة الواحدة 
ء الفرديــة فــي المــذهب الواحــد فاننــا نــرى ان واذا نحــن اقصــينا الارا. تنــتظم المــدلولين الســابقين 

 .))المذهبية بمعناها الفكري تعني الطريقة الواحدة الملتزمة في تقنين القواعد وبنائها
15F

)1(  
ـــأثر الا بحســـب مـــا   وبهـــذا يتضـــح ان لكـــل مـــذهب نحـــوي نهجـــاً واحـــداً لايتخلـــف ولايت

   )16F)2 .يقتضيه قانون تجديد الاشياء وتطويرها 
اقصـــد بالمـــذهب الادلـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا : ((عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم وقـــال الـــدكتور  

17F))…المسائل النحوية ، والاصول التي ترتكز عليها قواعدها 

)3(  . 
مجموعـة الاحكـام والاراء الفقهيـة : ((وترى الدكتورة خديجـة الحـديثي ان المـذهب يعنـي 

 ))س ، والتزموا بها وطبقوهاوتابعه عليها مجموعة من النا  )18F)4 .التي قال بها كل منهما 
19F

)5(  . 
 :المصطلح الحديث  ب ـ

وقــد اختلــف البــاحثون فــي تحديــد مــدلول هــذا المصــطلح  ". مدرســة"ونعنــي بــه مصــطلح   
ــه احيانــاً، ونفــوا وجــود هــذا المصــطلح قــديماً وحــديثاً، واخــرين نفــوا وجــوده قــديماً،  بــل تنكــروا ل

 .واقروا وجوده حديثاً 
 عند الدارسين " مذهب"العصر الحديث بدلاً من مصطلح  وظهر هذا المصطلح في 

                                                           
، والمعجـم الصـافي فـي اللغـة  1/362) : ذهـب(مـادة : ، والموسـوعة العربيـة 296/القسم الرابع : الكليات : ينظر )7(

 .1/279: والمعجم الوسيط  186: العربية 
 .87 – 86: معجم المصطلحات النحوية والصرفية  )1(
 .87: المصدر نفسه : ينظر )2(
 .416: لمدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة ا )3(
 .أي مذهب مالك والشافعي  رحمهما االله تعالى  )4(
 .17) : خديجة الحديثي. د(المدارس النحوية  )5(
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 .  لغة واصطلاحاً " مدرسة"وقبل ذلك ينبغي ان افصح مدلول 
 
 

 :المدرسة لغة 
البيـت : جاء فـي لسـان العـرب ان المـدرس هـو الموضـع الـذي يـدرس فيـه ، والمـدراس 

   )20F)1 . الذي يدرس فيه القران، وكذلك مدراس اليهود هو البيت الذي يدرسون فيه
21Fمكــان التــدريس والــدرس ، والجمــع مــدارس: والمدرســة  

، فهــو الموضــع الــذي يــدرس )2(
  )22F)3 .فيه 

23Fوجاء المعنى نفسه في المعجمات الحديثة  

)4( . 
 : المدرسة اصطلاحاً 

فـي مقدمـة كتـاب " المدرسـة"اول مـن اسـتعمل مصـطلح ) جوتولـد فايـل(يعد المستشرق  
الاشـتراك فـي وجهـة النظـر الـذي يؤلـف الجبهـة العلميـة ، (( :فالمدرسة عنده تعنـي" الانصاف"

 ))ويـــربط العلمـــاء بعضـــهم بـــبعض علـــى راي واحـــد
24F

واســـتعمل هـــذا المصـــطلح المستشـــرق . )5(
 )6(25F .في عدة مواضع) كارل بروكلمان(

الــدكتور مهــدي : ومــن البــاحثين مــن اطلــق تســمية المــدارس علــى مؤلفــاتهم ، ومــنهم 
، والـــدكتور شـــوقي " الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة والنحـــو مدرســـة"المخزومـــي فـــي كتابـــه 

مدرســـة البصـــرة النحويـــة "، والـــدكتور عبـــد الـــرحمن الســـيد فـــي " المـــدارس النحويـــة"ضـــيف فـــي 
المدرسـة النحويـة فـي مصـر والشـام فـي "والدكتور عبد العال سالم مكـرم فـي ". نشأتها وتطورها

، والـدكتور "المـدارس النحويـة"تورة خديجـة الحـديثي فـي ، والدك"من الهجرةالقرنين السابع والثامن 
، والـــدكتور ابـــراهيم "المدرســـة البغداديـــة فـــي تـــاريخ النحـــو العربـــي"محمـــود حســـني محمـــود فـــي 

                                                           
 .382ـ  7/381، ) درس(مادة : لسان العرب : ينظر )1(
 .2/400، ) درس(مادة : متن اللغة : ينظر )2(
 .13/4) : الكتابة والاتها (باب : ، والمخصص  12/359، ) درس(مادة : تهذيب اللغة : ينظر )3(
 .1/279: ، والمعجم الوسيط  166: ، والمعجم الصافي  227/القسم الرابع : الكليات : ينظر )4(
 .352: ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  )5(
 .2/128،  125-2/124: تاريخ الادب العربي : ينظر )6(
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المــدارس "، والــدكتور عبــد الاميــر الــورد فــي " المــدارس النحويــة اســطورة وواقــع"الســامرائي فــي 
 ".النحوية بين التصور والتصديق والسؤال الكبير

الـدكتور          عبـدة : وانفرد به، ومنهم " مذهب"الا ان هناك من احتفظ بمصطلح  
، والـــــدكتور عبـــــد القـــــادر رحـــــيم الهيتـــــي فـــــي " دروس فـــــي المـــــذاهب النحويـــــة"الراجحـــــي فـــــي 

 ". خصائص مذهب الاندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"
ور مهـدي المخزومـي ـ رحمـه ومـنهم مـن لـم يشـر الـى هـذين المصـطلحين ، مثـل الـدكت 

بغــداد "، والــدكتورة خديجــة الحــديثي فــي كتابهــا " الــدرس النحــوي فــي بغــداد"االله ـ فــي كتابــه 
 ". والدرس النحوي

اتجاه له خصـائص    مميـزة : ((بانها" المدرسة"وعرف الدكتور احمد مكي الانصاري  
 .))، ينادي بها فرد او جماعة من الناس ثم يعتنقها اخرون

26F

)1( . 
وجــود جماعــة مــن النحــاة ، : ((تعنــي" المدرســة"ويــرى الــدكتور احمــد مختــار عمــر ان  

ولابد ان يكون هنـاك الرائـد الـذي . يصل بينهم رباط من وحدة الفكر والمنهج في دراسة النحو 
يرســم الخطــة ويحــدد المــنهج ، والتــابعون او المريــدون الــذين يقتفــون خطــاه ، وتبنــون منهجــه، 

 .))طويره والدفاع عنه ويعملون على ت
27F

)2( . 
اســتمرارية النظريــة ، واشــتراك افرادهــا " : المدرســة"ويــرى انــه مــن شــروط اطــلاق لفظــة  

في خط فكري معين لا تستقيم وفقاً للمعيار الجغرافي؛ فوجودهم في مكان واحد لايكفي لعدهم 
28F. اصحاب مدرسة 

)3(  
لا تكون مدرسة الا اذا توحـدت  …((ويرى الدكتور عبد العال سالم مكرم ان المدرسة  

 .))فيها الاهداف، وتناسقت الاصول ، وتميزت مناهجها بطابع خاص 
29F

)4( . 
والمدرســة عنــد المستشــرقين وبعــض البــاحثين العــرب ـ كمــا ذكــرت الــدكتورة خديجــة  

مجموعـة النحـاة الــذين كونـوا درسـاً نحويـاً فــي بيئـة معينـة ، سـواء اضــمهم : ((الحـديثي ـ تعنـي
وحــد خــاص بهــم لــه اسســه واصــوله وقواعــده المعروفــة المســتقلة ، ام كــان مبنيــاً علــى مــنهج م

                                                           
 .352: ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  )1(
 .90: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتاثر  )2(
 .90: المصدر نفسه : ينظر )3(
 .7: المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة  )4(
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مـــنهج مـــن ســـبقهم الا انهـــم اســـتقروا فـــي بيئـــة اخـــرى ، وتـــأثروا بظـــروف البيئـــة الجديـــدة بعـــض 
 .))التاثر

30F

)5(. 
ــــه   ــــى ان ــــدكتورة خديجــــة الحــــديثي ال ــــت ال ــــين ان نســــمي هــــذه ((وذهب لا فــــرق ظــــاهراً ب

ـــاً علـــى " نزعـــات"او " مجموعـــات"او " مـــذاهب"و ا" مـــدارس"المجموعـــات  مـــا دام التقســـيم جاري
ام " مدرســـة البصـــرة النحويـــة: "النســـبة الـــى البلـــد ، وســـواء اســـمينا النحـــو والنحـــاة فـــي البصـــرة 

وانمــا . فالمجموعــة واحــدة " النحــويين البصــريين"ام " نحــو البصــرة"ام " مــذهب البصــرة النحــوي"
دالتــين علــى العلــم وحــده ، وتــدل " مــذهب"او " نحــو"ون كلمتــا تختلــف الدلالــة الجزئيــة حيــث تكــ

ـــى مجموعـــة النحـــاة الواضـــعين لهـــذا العلـــم العـــاملين علـــى ايجـــاده وتنميتـــه " مدرســـة"كلمـــة  عل
وتنظيمه وتطبيق منهجه واصوله كما تشـمل كـل مـن اتبـع هـذه المجموعـة النحويـة ، وهـذا هـو 

 " .النحويين البصريين"ما تدل عليه التسمية بـ 
" مدرسـة البصـرة"وعلى هذا فان تسميتنا لهذه المجموعـات النحويـة او البيئـات النحويـة  

مدرســة "و "       مدرســة الانــدلس"و " مدرســة مصــر"  "مدرســة بغــداد"و " مدرســة الكوفــة" و 
. لن تغير من المفهوم الذي شاع وعرف عن نحو كل بيئة من هذه البيئات وخصائصه" الشام

ولن يحتم علينـا اسـتعمالها وجـود منـاهج . من الواقع شيئاً " مدرسة"ا الكلمة ولن يغير استعمالن
مختلفــة كــل الاخــلاف للدراســة النحويــة فــي كــل بلــد وذلــك لانــه مهمــا تعــددت التســميات ومهمــا 
اختلفت المناهج فلن يظن ظان انها تكـون منـاهج متباعـدة مسـتقلة لا رابـط بينهـا ولا تشـابه ولا 

ــي… مشــاركة  و " المــذهب النحــوي فــي البصــرة"ن ان نســمي فصــول هــذا الكتــاب بـــ ولا فــرق ب
او " الـدرس النحــوي فـي مصــر"و " الــدرس النحـوي فـي بغــداد"او " المـذهب النحـوي فــي الكوفـة"

المـذاهب "او " المـدارس النحويـة"الشام او غيرها ؛ لان هذا لن يغيـر كثيـراً مـن الواقـع ، فلـتكن 
مـــت كلهـــا تلتقـــي فـــي اصـــول واحـــدة تنبـــع مـــن لغـــة عربيـــة مادا" الـــدرس النحـــوي"او " النحويـــة
31F.)) اصيلة

)1( . 
يتضــــح ممــــا ســــبق ان الــــدكتورة اعتمــــدت فــــي اطــــلاق تلــــك التســــميات علــــى التقســــيم  

 .الجغرافي 

                                                           
 . 16-15) : خديجة الحديثي. د(المدارس النحوية  )5(
 .30 – 29): خديجة الحديثي. د(المدارس النحوية  )1(
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ونحــن نــرى انــه لايــتم التقســيم علــى وفــق الرقعــة المكانيــة انمــا علــى وفــق الشــروط التــي  
 " .ابن جني النحوي"ه ذهب اليها الدكتور فاضل السامرائي في كتاب

 
الا استاذاً مؤثراً ، وتلاميـذ متـأثرين، ((والمدرسة كما يراها الدكتور المخزومي ، ليست  

 .))اجتمعوا على تحقيق غرض موحد، ونهجوا للوصول اليه منهجاً جديداً 
32F

والمخزومــــــــــــــي  .  )1(
اللغـــة  مدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة"اول مـــن اطلـــق علـــى كتابـــه تســـمية المدرســـة فـــي 

 ".والنحو
ـــه لابـــد مـــن وجـــود اســـس مســـتقلة ، واراء متميـــزة   ـــدكتور فاضـــل الســـامرائي ان ـــرى ال وي

، فلا يصح ان يطلق على المكـان " مدرسة"او " مذهب"واضحة محددة؛ من اجل اطلاق اسم 
عليــه " المدرســة"فضــلاً عــن ان هنــاك شــروطاً لابــد مــن توافرهــا؛ لكــي يــتم اطــلاق اســم . وحــده

  )33F)2 .ها في اصول البحث، والمسائل الخلافية، والمصطلحات وهي ان تتبع
 يعطيان الدلالة نفسها؟" المدرسة"و " المذهب"هل : والان لابد لنا ان نسأل  
لغـة واصـطلاحاً توصـلنا الـى قسـم مـن الاراء فـي : بعد عرضنا لكل مـن المصـطلحين  

استعمال " مدرسة" ـ ان مصطلح هذا الموضوع ، اذ يرى الدكتور ابراهيم السامرائي ـ رحمه االله
بهــــذا المعنــــى مــــن " مدرســــة"اســــتعمال : (( اعجمــــي دخــــل الينــــا عــــن طريــــق الترجمــــة ، اذ ان

بهـذا المعنـى قـد " مدرسـة"ويبدو لي ان مصطلح . اصطلاحات الباحثين في عصرنا الحاضر 
والـذي غلب في استعمال المحـدثين عـن طريـق ترجمـة الكلمـة الاعجميـة انكليزيـة او فرنسـية ، 

الفرنسـية حيـث تسـتخدم للتعبيـر عـن مـذهب مـن المـذاهب الفكريـة " ECOLe"اعرفه ان كلمة 
او الادبية او الفنية ، انما نعني اسلوباً جديداً في التفكير والبنـاء قـد يتنكـر كـل التنكـر لمـا هـو 

 . ))شائع متعارف قبل ذلك
34F

)3(  . 
رنسـية تعنـي عنـدهم مـا يعنـي المترجمـة عـن الف" مدرسة"وزاد في موضع اخر ان كلمة  

فاسـتخدموه فـي مـادة " مدرسـة"به العـرب بكلمـة مـذهب ، لكـن المعاصـرين استحسـنوا مصـطلح 
الخلاف النحوي في قضـايا ادبيـة اخـرى ، مثـل الـدكتور طـه حسـين والعقـاد والمـازني والـدكتور 

                                                           
 .106: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  )1(
 .252 – 251: ابن جني النحوي : ينظر )2(
 . 56: النحو العربي نقد وبناء  )3(
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النحويـة مدرسة اوس بن حجر ، ومدرسة الديوان ، والمـدارس : شوقي ضيف ، وغيرهم فقالوا 
. 35F)4(   
والمدرسة مـأخوذة مـن  )36F)1 .فالمذهب ـ كما يراه السامرائي ـ ابعد ما يكون عن المدرسة  

الفرنســية ـ كمــا ذكرنــا قبــل قليــل ـ او مــا " Ecole"الانكليزيــة او كلمــة " SChOOL"كلمــة 
  )37F)2 .ناظرهما من اللغات الغربية

رب للغــــرب فــــي اســــتعمال كلمــــة ثــــم اشــــار الــــدكتور ابــــراهيم الســــامرائي الــــى تقليــــد العــــ 
فـذهبوا بهـا مـذهباً قـد لايرضـي العلـم " المدرسـة"حلا للدارسين في عصرنا كلمة ((فقد " مدرسة"

العربية قد عرفناها كلمة تاريخية استعملها المسلمون في عصور حضارتهم " الكلمة"ان هذه . 
 …(( 

38F

 ))… الاخــــذ عــــن الغــــربيين فــــي عصــــرنا طريــــف ممتــــع ((، و  )3(
39F

تجــــاوز  وقــــد  ، )4(
40Fفكــان لــديهم المدرســة الكلاســيكية     وغيرهــا " المدرســة"الغربيــون المــألوف فــي اســتعمال 

)5( ))
كمـــذاهب الفقـــه الاســـلامي " مـــذاهب"وتعنـــي هـــذه المـــدارس الغربيـــة مـــا نعنيـــه نحـــن فـــي كلمـــة 
ولكـل مـذهب مـن هـذه المـذاهب … المعروفة نحو مذهب الامام ابي حنيفة ـ رضـي االله عنـه ـ 

 .))قة خاصة تقوم على نظر خاص ودلائل خاصة طري
41F

)6( . 
في اصول تراثنا ـ من ناحية الاسـتعمال الـدلالي    الحـالي ـ " المدارس"ليس لمصطلح  

، ) مـــذهب(و ) اصـــحاب(و) الجماعـــة(جـــذر ، بـــل ان القـــدماء اســـتعملوا فـــي كتـــبهم مصـــطلح 
  )42F)7 .والذي خلق جدلاً بين الباحثين في قبول هذا المصطلح او رفضه 

، ثـم ) المـدراس(كـان اسـمها اولاً " المدرسـة"واشار الـدكتور نعمـة رحـيم العـزاوي الـى ان  
 " .المدرسة"الت الى 

43F

)8(  

                                                           
 .12: المدارس النحوية اسطورة وواقع : ينظر )4(
 .13: المدارس النحوية اسطورة وواقع: رينظ )1(
 .139: المصدر نفسه : ينظر )2(
 .139: المصدر نفسه  )3(
 .139: المصدر نفسه  )4(
 . 139: المصدر نفسه: ينظر )5(
 .139: المصدر نفسه  )6(
 .166،  2000 – 1950مناهج التاليف النحوي الحديث في العراق : ينظر )7(
د نعمة رحيم العزاوي ، مجلة الكوفة في جامعـة الكوفـة . أ ) بحث(الراي الاخر … نحوية مدرسة الكوفة ال: ينظر )8(

 .  57م ، ص 2001، ) 1(، ع ) 5(، مج 
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وتبع الدكتور ابراهيم السامرائي ، اذ يرى انه تقليد للغرب في استعمال هـذا المصـطلح  
فــي ) مدرســة(كلمــة ثــم جــاء العصــر الحــديث فوجــد العــرب ان الغــربيين اســتعملوا : ((اذ قــال 

الـذي عرفـه العـرب فـي عصـور ) المـذهب(غير معناها المـألوف ، أي انهـم اسـتعملوها بمعنـى 
مـــذهب الامـــام (و)       مـــذهب الامـــام الشـــافعي: (ازدهـــار العلـــوم ، فقـــالوا فـــي تلـــك العهـــود 

 .))وغيرها من مذاهب الفقه الاسلامي المعروفة ) جعفر الصادق
44F

)1( . 
التي عرفهـا " مذهب"ا المصطلح الحديث بدلاً من استعمالهم لكلمة فالعرب اختاروا هذ 

تــراثهم الفكــري واللغــوي ، فقــد ذكــر الغربيــون المدرســة الرومانتيكيــة ، والمدرســة الكلاســيكية ، 
45F. والمدرسة الرمزية 

)2(  
حــدده بعضــهم بمنتصــف القــرن الخــامس ((جــاءت فــي عصــر متــأخر " مدرســة"وكلمــة  

ـ على وجه التحديد ، حين اطلقوها اول مـرة علـى مكـان انشـئ ملحقـاً ه459الهجري ، او سنة 
، يتلقى فيه الطلبة العلوم على عـدد مـن الشـيوخ والعلمـاء ) رضي االله عنه(بضريح ابي حنيفة 
 .التي انشئت في ذلك العهد ايضاً ) المدرسة النظامية(، ثم اطلقت على 

، لانهـم لـم يعرفـوا اشـتقاق بنـاء " درسـةم"اما قبل هذا التاريخ فلم يسـتعمل العـرب كلمـة  
وقـد اسـتعمل العـرب بـدلاً مـن … من اسماء المعاني ، بـل اشـتقوه مـن اسـماء الـذوات ) مفعلة(

ـــاً ، وكلمـــة  ـــي ســـبقت عصـــر ظهـــور هـــذه الكلمـــة المشـــار اليهـــا انف المدرســـة فـــي العصـــور الت
لعهـد القـديم ، وهـو بنـاء للمكان الذي يجتمع فيه اليهود لـتلاوة ا)  مفعال(على وزن ) المدراس(

46F))…لا يستعمل للدلالة على المكان في غير هذه الكلمة

)3( . 
وبعــد هــذه الموازنــة بــين المصــطلح القــديم، والمصــطلح الحــديث نــرى انــه لا فــرق فــي  

علـى مـا نسـميه " المـذاهب"المعنى بين المصطلحين ، والافضل ان نبقـي علـى اطـلاق تسـمية 
سيما انه لافـرق بـين دلالـة المصـطلحين ، فلمـاذا نبـدل المصـطلح الان بالمدارس النحوية ، ولا

القـــديم بالحـــديث وهـــو لا يزيـــد عليـــه شـــيئاً جديـــداً ؟ وهـــذا دعـــوة الـــى احيـــاء التـــراث ، والكلمـــات 
ـــ  ، يــزاد عليــه ان القــدماء قــد اصــطلحوا ) مدرســة(افضــل مــن ) جماعــة(و ) مــذهب(القديمــة ف
47Fم مـن البحـثكما تم عرضه فيمـا تقـد) مذهب(على لفظة 

، وارى ان الاهتـداء بالتسـمية التـي )4(
                                                           

 .57): بحث(الراي الاخر  …مدرسة الكوفة النحوية  )1(
 .57: المصدر نفسه : ينظر )2(
 .57: المصدر نفسه  )3(
 .من الرسالة  26-25: ينظر  )4(
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لابـأس عليـه ، ولا ينبغـي ) مدرسـة(الا ان الذي يسـتعمل مصـطلح . اولى ) مذهب(استعملوها 
 .عدهّ واهما مادام يبتغي المدلول نفسه 

نفسـها ) المدرسـة(ومما تجدر الاشارة اليه انه برزت تسـميات اخـرى تفضـي الـى دلالـة  
 : حات ، ومن تلك المصطل

  :اتجاه أ ـ

  :الاتجاه لغة 
اسـتقبالك الرجـل بكـلام : المقابلـة ، والمواجهـة : المواجهـة … ((جاء في لسان العـرب  

 .قاله الليث . او وجه 
واســـتعمل ســـيبويه . وهـــو وجاهـــك ووجاهـــك وتجاهـــك ، أي حـــذاءك مـــن تلقـــاء وجهـــك  

 ))… ه الوجه الذي تقصد: والوجاه والتجاه . التجاه اسماً وظرفاً 
48F

)1( . 
فالواو والجيم والهاء ، اصل واحد بـدل علـى مقابلـة لشـيء مـا ، فالوُجهـة والوِجهـة همـا  

  )49F)2 .الجانب الذي تتوجه اليه وتقصده ، والجمع وجهات 
) ولكـل(( (أي قبلـة ، فمعنـى الايـة  ) 50F)3وَلِكُـلٍّ وِجْهَـةٌ هُـوَ مُوَلِّيهَـا: ففي قولـه تعـالى  

وجهـه فحـذف ) هو موليها(قبلة ، وفي قراءة ابي ولكل قبلة ) وجهة(تلفة من اهل الاديان المخ
وقيل هـو الله تعـالى أي االله موليهـا ايـاه ، وقـرئ ولكـل وجهـة علـى الاضـافة ، . احد المفعولين 

لزيــد ضــربت ولزيــد ابــوه : والمعنــى وكــل وجهــة االله موليهــا فزيــدت الــلام لتقــدم المفعــول كقولــك 
هــو مولاهــا أي مــولى تلــك الجهــة قــد وليهــا ، والمعنــى لكــل امــة قبلــة ضــاربة ، وقــرأ ابــن عــامر 

51F. ))تتوجه اليها منكم ومن غيركم

)4( . 
أي قبلــة ومعنــى اخــر وهــو ان يــراد ولكــل مــنكم يامحمــد وجهــة أي جهــة ) ((وجهــة(فـــ  

ولكــل امــة قبلــة يتوجــه : يصــلي اليهــا جنوبيــة او شــمالية او شــرقية او غريبــة ، وقيــل المعنــى 
 ))منكم و من غيركماليها 

52F

)5(  . 

                                                           
 .13/557، ) وجه(مادة : عرب لسان ال )1(
 .5/714، ) و ج هـ(مادة : ، ومتن اللغة  6/88، ) وجه(مادة : مقاييس اللغة : ينظر )2(
 .148/ البقرة  )3(
 .1/246: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل  )4(
 .5/72: الموسوعة العربية  )5(
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ويــرى الباحــث فيصــل احمــد فــؤاد ان الاتجــاه والمدرســة لــيس شــيئاً واحــداً كمــا ظــن ذلــك  
اذ يمكـن ان يتضـمن الاتجـاه ((كثير من الباحثين ؛ فالمدرسة عنده مقيـدة ، والاتجـاه مطلـق ، 

يمكـــن الواحـــد اتجاهـــات شـــتى ، علـــى حـــين لا مكـــان لمدرســـتين فـــي المدرســـة الواحـــدة ، كمـــا 
اطلاق الاتجاه على المدرسة في حين استحالة العكس،  وليست المسـألة حَدّيـة الا ان المـنهج 

53F)). القــويم يتطلــب الدقــة ويقتضــي التخصــيص ليتســنى لــه الفــرز والتشــخيص

لــذلك اثــر ان  )1(
لا المدرســـة ؛ لبعـــده الشـــامل ونزعتـــه ) الاتجاهـــات النحويـــة الحديثـــة(يطلـــق علـــى رســـالته اســـم 

  )54F)2 .العامة 
والاتجــــاه مــــن المصــــطلحات الشــــائعة فــــي الدراســــات النقديــــة ، وهــــو يمتــــاز بالشــــمول  

والعمـــوم؛ اذ يبـــرز كـــل مـــا يمكـــن ابـــرازه مـــن الخصـــائص المميـــزة ، وهـــو بعيـــد كـــل البعـــد عـــن 
  )3(55F. )المدرسة(

  :تيار ب ـ
 )56F)4 .موج البحر الذي ينضج: ومعناه لغة يعني . وهو من المصطلحات الحديثة 

الـــى العربيـــة الحديثـــة ، فاطلقهـــا بعضـــهم علـــى المـــذاهب "   Currents"ت التيـــارات وترجمـــ

 .النحوية القديمة 
وقـــد اطلـــق بعـــض البـــاحثين المعاصـــرين اســـم التيـــارات علـــى تلـــك المـــذاهب ، ومـــنهم  

 .الدكتور مازن المبارك ، اذ اطلـق عليهـا التيـار البصـري ، والتيـار الكـوفي ، والتيـار البغـدادي

57F

)5(  
  :حركة ج ـ

، ) مــذهب(وهــو مــن المصــطلحات التــي تعطــي معنــى  )58F)6 .الحركــة لغــة ضــد الســكون  
 )59F)7 .وهذا ما ذهب اليه عدد من المحدثين 

                                                           
 .6 – 5: الاتجاهات النحوية الحديثة  )1(
 . 5: المصدر نفسه : ينظر )2(
 .15: م 2000-1950مناهج التاليف النحوي في العراق : ينظر )3(
 . 1/414مج : ، ومتن اللغة  1/389مج : القاموس المحيط : ينظر )4(
 .على سبيل المثال  338: الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : ينظر )5(
، مج )ح رك(مادة : ، ومتن اللغة1/626مج : ، والقاموس المحيط2/45): نهج( مادة: مقاييس اللغة: ينظر )6(

2/71. 
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  :منهج د ـ
  :المنهج لغة 
بين واضح ، وهو النهج وطرق نهجة، وسـبيل : طريق نهج : ((جاء في لسان العرب  

الطريــق وضــح واســتبان وصــار نهجــاً :  والــنهج… وضــحه : ومــنهج الطريــق. كــنهج : مــنهج 
 ))…واضحاً بيناً 

60F

)1(  
فــالمنهج هــو الطريــق، ونهــج لــي الامــر أي اوضــحه، والمــنهج الطريــق ايضــاً والجمــع  

  )61F)2 .المناهج
الطريــق ، او الخطــة ، التــي يســير عليهــا المــرء فــي أي ((امــا المــنهج اصــطلاحاً فهــو  

ى مايريـد تحقيقـه ، وهـذا مـا نجـده عنـد علمـاء عمل يقوم به لينظم بموجبـه مسـيرته للوصـول الـ
 .))العربية

62F

)3(. 

  :نزعة هـ ـ
وعـاد الامـر … تركـه : نزع عن الامـر نزوعـاً : ((و ) نزع(النزعة في اللغة من الفعل  

: الــى النزعــة ، أي رجــع الــى الحــق، واراد بالنزعــة جمــع نــازع ، وهــو الــذي ينــزع فــي القــوس 
 .يجذب وتره بالسهم 

ـــه : الرجـــل ومنزعـــة …   ـــى الامـــر نزاعـــاً ، ونزعـــت اليـــه ، اذا . رأي ـــنفس ال ونازعـــت ال
63F))…اشتهته 

)4( . 
وهذه الكلمة مرنة يمكن اطلاقها بحرية وبسعة ، وهي تفيـد اذا لـم يـرد الباحـث التحديـد  

 )64F)5 .والتشخيص 

                                                                                                                                                                          
 . 5: الاتجاهات النحوية الحديثة : ينظر )7(
 .2/383، ) نهج(مادة : لسان العرب  )1(
 . 5/361، ) نهج(مادة : مقاييس اللغة : ينظر )2(
 . 155: المرادي وكتابه توضيح مقاصد الالفية  )3(
 .5/415) : نزع(مادة : س اللغة مقايي )4(
 . 5: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة : ينظر )5(
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وفي نهاية عرضـنا لتلـك الاراء نـرى ان مـن الافضـل عـدم تعـدد المصـطلحات للاشـارة  
يكفيـــان للاشـــارة الـــى مضـــمون المـــدارس ) مدرســـة(او ) مـــذهب(واحـــد ، فمصـــطلح الـــى شـــيء 

يــــزاد عليـــه ان دلالــــة . اذ لاجـــدوى مــــن كثـــرة المصـــطلحات مــــادام المـــدلول واحـــداً . النحويـــة 
المصطلح الحـديث وافيـة ولانحتـاج حينئـذ الـى مصـطلح ) المدرسة(القديم و ) مذهب(مصطلح 

 .اخر 
 : وها من المحدثينمؤيدو المدارس النحوية ومنكر 

لقد اختلف الباحثون بـين منكـر للمـدارس النحويـة ، او مؤيـد لهـا ، او مؤيـد لقسـم منهـا  
ـــديها مـــن . ومنكـــر لقســـم اخـــر  ـــذكر منكريهـــا ومؤي ـــى حـــدة ل ـــذكر كـــل مدرســـة عل وســـتناول بال

 .المحدثين
 :المدرسة الكوفية ـ1
65F) انبروكلمـــ(مـــن المستشـــرقين الـــذين ذهبـــوا الـــى وجـــود مدرســـة كوفيـــة  

وقـــد ذهـــب  )1(
  )66F)2 .الاستاذ احمد امين الى وجود مدرسة كوفية يترأسها ابو جعفر الرؤاسي

67F. وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى وجود مدرسة كوفيـة مسـتقلة  

تبـدأ بالكسـائي  )3(
  )68F)4 .الذي رسم المذهب وخطط له 

فــة ومنهجهــا فــي مدرســة الكو "وقــد الــف كتابــاً كــاملاً فــي اثبــات المدرســة الكوفيــة وهــو  
وهــو مــا اثبتــه فــي كتابــه  )69F)5 .وايــد فيهــا ان يكــون الكســائي هــو المؤســس". دراســة اللغــة والنحــو

  )70F)6 .ايضاً " الدرس النحوي في بغداد"
ومن الفريق الذي ايد وجود مدرسة كوفية مستقلة الدكتور احمد مكي الانصـاري ، فقـد 

ل لهــا هنــا ايضــاً ، وســواء علينــا ابــدأت انهــا بــدأت بالرؤاســي لاســباب كثيــرة لا مجــا… ((ذكــر 
المدرســـة الكوفيـــة بالرؤاســـي ام بـــدأت بالكســـائي ، ام بـــدأت بغيـــر هـــذا او ذاك ، فـــان الـــذي لا 

                                                           
 . 221،  196،  2/125: تاريخ الادب العربي : ينظر )1(
 . 294،  2/285: ضحى الاسلام : ينظر )2(
 . 40 – 39: الخليل بن احمد الفراهيدي اعماله ومنهجه : ينظر )3(
الدكتور احمد مكي الانصاري ، مجلة مجمع اللغة ) : بحث)) (ابو زكريا الفراء((ات على كتاب ملاحظ: ينظر )4(

 . م1972/ هـ  1392، ) 3(ج) . 47(العربية في دمشق ، مج 
 .الخ … 127،  119،  79– 78،  68: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : ينظر )5(
 .على سبيل المثال 33:  الدرس النحو ي في بغداد: ينظر )6(
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منـاص منـه ـ فيمـا ارجـح ـ ان المدرسـة الكوفيـة حقيقيـة تاريخيـة كانـت لهـا شخصـيتها المسـتقلة 
71Fفي حقبة

72F))…من الزمان )7(

)8(  . 
مســألة وجــود مدرســة نحويــة متكاملــة ذات ((ان ) ال ياســينمحمــد حســين (ويــرى الــدكتور  

73F))…مــن المسـائل التــي لاتحتــاج الــى اثبــات وشــرح  وادلــة" مدرســة الكوفــة"مـنهج معــين باســم 

)1(  .
فقد ذهب الى عدم امكانية اهمال اسسها في الاعتماد على النقل والرواية ، والابتعاد عن القياس 

ءات ، فهي بذلك تخالف المدارس البصرية ، وهـذا ممـا يجعلهـا والفلسفة والمنطق ، وتعلقهم بالقرا
  )74F)2 .ذات طابع خاص، مؤسسها الكسائي لا الرؤاسي ولا الهراء

وذهــب الــى مثــل ذلــك الــدكتور عبــد الهــادي الفضــلي الــذي اشــار الــى ان شــيخ المدرســة  
وفـة لتسـتقر علـى الكوفية هو الرؤاسي ثم تلميذه الكسائي الذي اخذ عـن شـيوخ البصـرة ، وعـاد للك

  )75F)3 . يده المدرسة الكوفية المنافسة للمدرسة البصرية
76Fوخلص عدد كبير جداً من باحثينا 

الى الاقرار بوجود مدرسة نحوية كوفية مستقلة ازاء  )4(
خلافيـة  دون غيرهـا  المدرسـة البصـرية ـ ونحـن مـنهم ـ اذ ان  بينهـا وبـين مدرسـة البصـرة مسـائل

                                                           
 .، والصحيح ما اثبتناه )فترة: (الاصل  )7(
 .358 – 357: ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  )8(
، ) 4(، ع ) 3(للدكتور محمد حسين ال ياسين ، مجلة المورد العراقية، مج ) : بحث: (في المدارس النحوية  )1(

 .67م ، ص1974/هـ 1394بغداد ، 
 . 68– 67: المصدر نفسه : نظري )2(
 . 46: مراكز الدراسات النحوية : ينظر )3(
الزجــاجي : ، ومــازن المبــارك فــي)ب(المقدمــة : دراســات نقديــة فــي النحــو العربــي: عبــد الــرحمن ايــوب فــي: ومــنهم )4(

اللغــة نظــرات فــي : ، وطــه الــراوي فــي 71-70، 68): الايضــاح(حياتــه واثــاره ومذهبــه النحــوي مــن خــلال كتابــه 
المــذهب الكــوفي فــي النحــو واللغــة واثــره فــي التطــوير : علــى ســبيل المثــال، وعبــد الحميــد حســن فــي 9-8: والنحــو

م، 1965 –هـــ  1385، مــؤتمر الــدورة الثانيــة والثلاثــين ببغــداد، )البحــوث والمحاضــرات(ضــمن ) بخــث(والتيســير 
: المـدخل الــى علــم النحــو والصــرف: ق فــيم، وعبــد العزيــز عتيــ1966–هــ 1386مطبعـة المجمــع العلمــي العراقــي 

مـن اعـلام : ، وعبد الحسين المبـارك فـي23-21: في اصول اللغة: على سبيل المثال، وفؤاد حنا ترزي في 137
، وعبــد 120ـ  177: ابــن درســتويه: ، وعبــد االله الجبــوري فــي47) : بحــث(النحــو البصــري ابــو اســحق الزجــاج 

، 9: مــن اســرار اللغــة: ، وابــراهيم انــيس فــي 273-272: هجــه فــي النحــوابــن الشــجري ومن: المــنعم التكريتــي فــي
الشــــواهد : ، وعبــــد الجبــــار النايلــــة فــــي 9-8: الاتجاهــــات النحويــــة الحديثــــة: ، وفيصــــل احمــــد فــــؤاد فــــي11-12

شــرح اللمحــة البدريــة فــي : علــى ســبيل المثــال، وهــادي نهــر فــي 340،  109،  20، 18: والاستشــهاد فــي النحــو
، 98-91،97: البحث اللغوي عند العـرب: ، واحمد مختار عمر في20– 1/19: قسم الدراسة: العربيةعلم اللغة 

: ، وجعفــر نــايف عبابنــة فــي118، 85، 7-6: الزجــاجي ومذهبــه فــي النحــو واللغــة: وعبــد الحســين المبــارك فــي
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انـه لايمكـن تجاهـل هـذه المدرسـة بمصـطلحاتها وارائهـا ، ومسـائلها من المذاهب ، فضـلاً عـن 
فلا نجد مسائل خلافية بـين . الخلافية مع المدرسة البصرية دون غيرها من المدارس الاخرى 
 …المدرسة البصرية والمدرسة البغدادية او الاندلسية او المصرية 

ب ـ وهـو     الصـواب ـ واختلف الباحثون فـي مؤسـس المدرسـة الكوفيـة ، فـذهب الاغلـ 
77Fالى انه الكسائي 

 )2(78F .، وذهب اخرون الى انه الرؤاسي )1(
وقــد انكــر قســم اخــر ـ وهــو الاقــل ـ وجــود مدرســة كوفيــة مســتقلة ومــنهم المستشــرق  
الكوفــة لــم تؤســس لنفســها مدرســة نحويــة خاصــة ، وان ((الــذي ذهــب الــى ان ) جوتولــد فايــل(

فــراء مــع الخليــل وســيبويه ، انمــا هــو امتــداد لمــا ســمعاه خلافــات نحاتهــا ، وخاصــة الكســائي وال
 ...))من استاذهما البصري يونس بن حبيب 

79F

)3(. 
كما انكرت دائرة المعارف الاسلامية وجود مدرسة كوفية مسـتقلة ، وعدتـه مـن اختـراع  

 )80F)4 .النحويين المتأخرين 
رحمـه ) ر ابـراهيم السـامرائيالـدكتو (ومن باحثينا الذين انكروا وجود مدرسـة نحويـة كوفيـة       

الخـــلاف بـــين البصـــريين والكـــوفيين خـــلاف فـــي الفـــروع لا : االله ، اذ اســـتند فـــي انكـــاره لهـــا علـــى اســـس هـــي 

                                                                                                                                                                          
ـــى ســـبيل المثـــال، وزهيـــر غـــازي زاهـــد  69، 52: مكانـــة الخليـــل بـــن احمـــد فـــي النحـــو العربـــي النحويـــون : فـــيعل

، وعبـــد االله خليـــل 120م، ص1987/ هــــ 1407، )15(، مجلـــة اداب المستنصــرية، ع )بحـــث(والقــراءات القرانيـــة 
: ،  وعـامر عيـدان علـي اللامـي فـي77: احياء النحو وتجديده بين ابراهيم مصـطفى وامـين الخـولي: اسماعيل في

الخـلاف النحـوي : ووليـد نهـاد عبـاس فـي126،  119، 113: المباحث النحوية في تفسير مجمع البيان للطبرسـي
 .، 15): هـ1093(بين البصريين والكوفيين في خزانة الادب للبغدادي 

الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمـي فـي البصـرة الـى القـرن الثالـث الهجـري : جاسم السعدي في : ومنهم  )1(
، وعــوض  105: الاخفــش الاوســط فــي الدراســة النحويــة  مــنهج: ، والــدكتور عبــد الاميــر امــين الــورد فــي  39: 

، وخليــل ابــراهيم  153: المصــطلح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى اواخــر القــرن الثالــث الهجــري : حمــد القــوزي فــي 
، ) 22(، مجلــة كليــة الاداب فــي جامعــة البصــرة ، ع ) بحــث(جهــود الكــوفيين فــي علــم الاصــوات : العطيــة فــي 

 . 32م ، ص  1991/هـ 1411، ) 24(السنة 
، وموســى بنــاي  358-357: ابــو زكريــا الفــراء ومذهبــه فــي النحــو واللغــة : احمــد مكــي الانصــاري فــي : ومــنهم  )2(

ابـــو جعفـــر : ،و عبــد االله الجبـــوري فـــي .117-116/قســـم الدراســـة : الايضـــاح فـــي شــرح المفضـــل : العليلــي فـــي 
ابــو جعفــر الرؤاســي المؤســس الاول للنحــو : مكــرم فــي ، وعبــد العــال ســالم  26،36: الرؤاســي نحــوي مــن الكوفــة 

 .على سبيل المثال  61،64م، ص1989–هـ 1409، ) 3(، مجلة الضاد ، ج) بحث(الكوفي 
 .155) : شوقي ضيف.د(مقدمة فايل على كتاب الانصاف ، نقلاً عن المدارس النحوية  )3(
 ).ثعلب(، مادة  201: دائرة المعارف الاسلامية : ينظر )4(
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الاصــول ، وهــو موجــود بــين بصــري وبصــري ولــيس فقــط بــين بصــري وكــوفي ، فضــلاً عــن ان مصــطلحات 
 )81F)5 .شاء االله تعالى  الكوفيين غير شاملة او مستقرة ، وسياتي تفصيل ذلك في بحثنا ان

ان عامـة مسـائل الخـلاف ، التـي وردت فـي كتـاب : ولابد ان نخلـص فنقـول : ((وقال  
لايمكن ان تجعل من الكوفيين نحاة من نمط جديد وان مذهب هؤلاء الكوفيين في " الانصاف"

وان اســتعمال " مدرســة"تــوفرهم علــى هــذه المســائل الخلافيــة لايمكــن الباحــث ان يطلــق علــيهم 
82F))…بهذا المعنى من اصطلاحات الباحثين في عصرنا الحاضر " مدرسة"

)1( 
كما انكر مدرسة الكوفة النحوية الدكتور نعمة رحيم العزاوي ، بعد ان اثبتها في كتابـه  
، وذكـر ان المؤسـس الحقيقـي لهـا هـو  )83F)2 "ابو بكر الزبيـدي الاندلسـي واثـاره فـي النحـو واللغـة"

ورد حجج كل مـن انكـر هـذه  )84F)3 .ثم عرض خصائص هذه المدرسة  الكسائي وتلميذه الفراء ،
  )85F)4 .المدرسة 

وذهـــب الـــى تصـــحيح تلـــك الافكـــار والاراء فـــي اثبـــات المدرســـة الكوفيـــة فهـــو يقـــول اذ  
ان النحـــو العربـــي برمتـــه نحـــو واحـــد ، يتبـــع : ((اســـتقر عنـــده نحـــو البصـــريين حســـب ، يقـــول 

هـو نحـو البصـريين وتلامـذتهم واقـرانهم مـن الكـوفيين منهجاً واحداً ، ويخضع لاصول واحدة ، 
 .))، وان ليس هناك مذهب كوفي له طوابعه وخصائصه التي تميزه مـن مـذهب البصـرين 

86F

)5( 
ان ما اثـر عـن نحـاة الكوفـة لايبتعـد عـن النحـو البصـري فـي مصـادره ومنهجـه ((فضلاً عن . 

لبصــريين، هــو خــلاف فــي ومصــطلحه، ومــا ســجلته كتــب الخــلاف ممــا خــالف بــه الكوفيــون ا
الفروع ـ كما تقدم ـ لا الاصول ، وهو من قبيل الخلاف بين افراد               الفريق الواحـد 

…((87F

)6( . 
وترى الباحثة ان مدرسة الكوفة النحوية لا يمكن انكارها ، فان لها مصطلحات نحويـة  

مـع المدرسـة البصـرية ـ  خاصـة بهـا ، فضـلاً عـن ارائهـا ، واهـم مـا فـي ذلـك مسـائلها الخلافيـة

                                                           
 .من الرسالة  177-170: للتفصيل : ينظر )5(
 .56: النحو العربي نقد وبناء  )1(
 . 210 – 209: ابو بكر الزبيدي الاندلسي واثاره في النحو واللغة : ينظر )2(
 . 8-7) : بحث(المدارس النحوية بين ايدي الدارسين : ينظر )3(
 .12: المصدر نفسه : ينظر )4(
 .56) : بحث(الراي الاخر . مدرسة الكوفة النحوية  )5(
 .70: المصدر نفسه  )6(
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وهذا ما لانجده في أي مدرسة نحوية اخرى تقابل البصرية ـ ولانكاد نجد كتاباً نحوياً يخلو من 
 .الاشارة الى تلك المسائل الخلافية قلة او كثرة 

… وان اجمــاع القــدماء علــى ان نحــو الكــوفيين نحــو مســتقل ، كــابن النــديم والزبيــدي  
ومنهـــــا كتـــــاب . كـــــل منهـــــا تـــــدل علـــــى وجـــــود هـــــذه المدرســـــة وعـــــرض الكتـــــب النحويـــــة لاراء 

 ".الانصاف"
  :المدرسة البغدادية ـ2

فـي تقـويم مـنهج " الخلـط او التخلـيط) "هــ328(ذكر ابو بكر محمد بن القاسم الانباري 
ــــــــــال ــــــــــن كيســــــــــان النحــــــــــوي فق ــــــــــم يضــــــــــبط مــــــــــذهب الكــــــــــوفيين ولا مــــــــــذهب                  : ((اب ــــــــــط فل خل

88F)).البصريين 

)1( 
ابـــن كيســـان ، وابـــن شـــقير، وابـــن الخيـــاط ممـــن ) هــــ337(بـــو القاســـم الزجـــاجي وعـــد ا

  )89F)2 .اعتمدوا على علم الكوفيين ، ثم درسوا علم البصريين فجمعوا بين العلمين
ممـن ((، وذكـر )3(90F "يخلـط المـذهبين"الى ان ابن كيسان كان ) هـ368(واشار السيرافي 

 ))بن شقير ، وابو بكر بن الخياطابو بكر : يخلط علم البصريين بعلم الكوفيين
91F

)4( . 
ان صـــاحب فكـــرة الخلـــط هـــو ابـــو بكـــر بـــن ) مكـــي نومـــان مظلـــوم(وقـــد اثبـــت الباحـــث 

الانبــاري ، ثــم الســيرافي ،الــذي كــان اســتاذا لابــن النــديم ،ممــا اوهــم اغلــب المحــدثين بــان فكــرة 
 )92F)5 .تعودلابن النديم " الخلط"

النــديم لــم يعــن بفكــرة الخلــط أي التلمــذة  وذهــب الــدكتور مهــدي المخزومــي الــى ان ابــن
للمبــرد وثعلب،انمــا كــان يعنــي بهــم اولئــك الدارســين الــذين تحــرروا مــن تزمــت المتعصــبين مــن 

جماعة منهم لزموا ثعلبا ومذهبه ،وجماعـة لزمـوا المبـرد ومذهبـه، :وهم ثلاث طوائف .الفريقين 
 )93F)6 .واخرى كانت تختلف الى ثعلب والمبرد

                                                           
 . 153: طبقات النحويين واللغويين  )1(
 . 79:  الايضاح في علل النحو : ينظر )2(
 .113: اخبار النحويين البصريين : ينظر )3(
 . 95: المصدر نفسه )4(
 . 187-186:  1994ـ  1968البحث النحوي في العراق في الكتب والرسائل الجامعية : ينظر  )5(
 .124-123: الدرس النحوي في بغداد : ينظر )6(
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قـــف البـــاحثين تجـــاه المدرســـة البغداديـــة بـــين مؤيـــد لهـــا ، او رافـــض ان اســـتعراض  مو 
 .يرجح الموقف الثاني 

  )94F)1 .ومن المؤيدين لمدرسة بغداد النحوية المستشرق بروكلمان
ومع هذا فقد : ((ومن باحثينا المؤيدين لوجود مدرسة بغداد الاستاذ احمد امين اذ قال 

ســـببا فـــي عـــرض المـــذهبين ونقـــدهما والانتخـــاب  كـــان التقـــاء الكـــوفيين و البصـــريين فـــي بغـــداد
95F)).…منهما ، ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قتيبة 

)2( 
ايــا مــا كــان فقــد اســتمر التعــاون بــين المدرســتين فــي خدمــة العلــم والنــزاع ((ويــرى انــه 

الـــى اواخـــر القـــرن الثالـــث الهجـــري ، فكـــان لكـــل مدرســـة شخصـــيتها ومميزاتهـــا ... المســـتمر 
 ...))ها الى ان اختلطتا وامتزجتا في مدرسة بغداد ، فاخذت الفروق تضمحلواعلام

96F

)3( . 
وتــابع الــدكتور عبــد الــرحمن ايــوب الاســتاذ احمــد امــين فقــد اشــار الــى تعــدد المــدارس 

 )97F)4 .المدرسة البصرية ،والكوفية، والبغدادية ،ومصر والشام،والمغرب والاندلس :النحوية 
داديـة الـدكتور احمـد مكـي الانصـاري وجعـل الفـراء مؤسسـا كما ايـد وجـود المدرسـة البغ

كــل هــذه الحركــات الفكريــة كانــت بمثابــة : ((ومــن ذلــك قولــه )98F)5 .لهــا،وذكر ادلــة رياســته لهــا 
الارهــاص والتمهيــد للمــذهب الجديــد ذلــك الــذي اكتمــل فــي شخصــية الفــراء         وعقليتــه ، 

نشـا عنـه عنصـر جديـد ،لـه خصائصـه المميـزة  نتيجة امتزاج المذهبين ،واتحادها اتحادا كـاملا
وبـذلك كـان الفـراء ـ فـي نظرنـا ـ هـو المؤسـس الحقيقـي للمـذهب البغـدادي .،وطابعـه المسـتقل 

…((99F

)6(. 
لا نعلــــم كيــــف تســــنى للــــدكتور احمــــد مكــــي الانصــــاري ان يجعــــل مــــن الفــــراء مؤسســــاً 

انتزعنـاه منهـا، لـم يبـق قبلـه  فـاذا مـا. للمدرسة البغدادية، فهو المؤسس الثاني للمدرسـة الكوفيـة
او .      الا الكسائي الذي لم يصل الينا من مؤلفاتـه وارائـه مـا يكفـي لقيـام  المدرسـة الكوفيـة 

                                                           
 . 2/221: تاريخ الادب العربي : ينظر )1(
 . 2/298: ضحى الاسلام  )2(
 . 2/312: المصدر نفسه  )3(
 ) .ب(المقدمة / 1: دراسات نقدية في النحو العربي : ينظر  )4(
 . 397 – 394،  376،  364،  352ـ  351: غة ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو والل: ينظر )5(
 .366: المصدر نفسه  )6(
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البصـــري و : قـــد ينفـــي وجـــود مدرســـة كوفيـــة ،ومـــا المدرســـة البغداديـــة الا خلـــط مـــن المـــذهبين 
 .رسة البغدادية ايضا الكوفي ، واذا ما انكرنا المدرسة الكوفية فهذا يعني انكار المد

مؤسســـا للمدرســـة البغداديـــة التـــي هـــي " الزجـــاج"وعـــدت الـــدكتورة هـــدى محمـــود قراعـــة 
… : ((خلاصة المذهبين البصري والكوفي ، فهي قائمة على الاختيـار منهمـا ، بدلالـة قولهـا 

ولــن نــرى اقــدر مــن الزجــاج ولا افضــل منــه مؤسســا للمــذهب البغــدادي ،وواضــعا نبتتــه الاولــى 
…((100F

)1( . 
يعـد ابـن : (( وعد موسى بنـاي العليلـي ابـن كيسـان مؤسسـا للمدرسـة البغداديـة اذ قـال 

 ...))كيسان زعيم المدرسة البغدادية 
101F

)2(  . 
الا انــه لا يمكــن انكــار وجــود المدرســة البغداديــة حتــى اذا اقتصــرت علــى : ((..وقــال 

102F...)). لـثالمزج بين الاراء ؛ لان المزج بين الرايين ينتج عنـه مـنهج ثا

واقـر بوجـود مدرسـة  )3(
 )103F)4 .بغدادية في مواضع عدة 

ونحن لا نعد الفراء ولا الزجـاجي ولا الزجـاج او ابـن كيسـان مؤسسـا للمدرسـة البغداديـة 
 .؛ فالاختيار او المزج بين اراء المدرستين لا يؤدي الى تاسيس مدرسة نحوية جديدة 

ة بغداديــة فــي النحــو، يتراســها ابــن وتــابعهم الــدكتور هــادي نهــر اذ اقــر بوجــود مدرســ
النحو البغدادي القائم على مذهب الاختيار والذي ظهر في ((...كيسان فقد عرف المصريون 

 ))…)هـ299(مطلع القرن الرابع على يد ابن كيسان المتوفى 
104F

)5( . 
قامــت مدرســة نحويــة جديــدة ، لا تــرى … ((ويــرى عــوض حمــد القــوزي انــه فــي بغــداد 

عــن البصــريين والكــوفيين علــى الســواء فوصــف علماؤهــا بــانهم  مزجــوا بــين حرجــا فــي الاخــذ 
المذهبين السابقين ،مما جعل الدراسة النحوية فيها تتخذ طابعا جديدا فشكلت بذلك انتقـالا فـي 

 ))الفكر وتغييرا في طبيعة الدرس النحوي 
105F

)6( . 

                                                           
 .12/ قسم الدراسة : ماينصرف وما لاينصرف  )1(
 . 143/قسم الدراسة : الايضاح في شرح المفصل  )2(
 .119/قسم الدراسة : المصدر نفسه  )3(
 .22/ قسم الدراسة : المصدر نفسه : ينظر )4(
 ).من الدراسة( 1/22: في علم اللغة العربية شرح اللمحة البدرية  )5(
 ) .ط(المقدمة : نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجري: المصطلح النحوي  )6(
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اديــة ، وطمــس لا يمكــن تجاهــل المدرســة البغد: ((وقــال الــدكتور علــي  عبــود الســاهي 
ولا اقصـــد بالمدرســـة البغداديـــة مجـــرد ســـكن جماعـــة مـــن النحـــاة مدينـــة بغـــداد ،وانمـــا .معالمهـــا 

اذهب الى تسميتهم بهـذا الاسـم بسـبب اخـذهم الجيـد مـن كـل طـرف عـلاوة علـى مـا قـدموه مـن 
 ...))اجتهادات واراء نحوية جديدة 

106F

)1(  . 
مـذهبان قـديمان ،وهمـا : ثلاثـة  كانت المـذاهب النحويـة لعهـد ابـن جنـي: ((وقال اخر 

البصري والكوفي ، ومذهب حدث مـن خلـط المـذهبين والتخيـر منهمـا ،وهـو مـذهب البغـداديين 
((.107F

 )3(108F .كما ذهب الى وجود المدرسة البغدادية عدد اخر من باحثينا.  )2(

وانكــر فريــق اخــر وجــود مدرســة بغداديــة مســتقلة و شــكك بهــا ومــن اؤلئــك المستشــرق 
واذا كان البغداديون فـي المواضـع : ((في مقدمته على كتاب الانصاف اذ قال ) لجوتولد فاي(

القليلة التي يرد ذكرهم فيها عند النحاة يمثلـون راي الكـوفيين ، فـلا يجـوز ان يضـللنا ذلـك عـن 
حقيقــة امــرهم ؛ لانــه انمــا يــذكر رايهــم الخــاص فــي الاحــوال التــي يخــالفون فيهــا اراء البصــريين 

109F))العامة 

)4(.  
110Fومــن اوائــل باحثينــا الــذين انكــروا المدرســة البغداديــة الــدكتور ابــراهيم الســامرائي

، اذ  )5(
ان جمهـــرة مـــن اشـــتهروا ببغـــداد مـــن اهـــل اللغـــة و النحـــو والادب هـــم اؤلئـــك الـــذين : (( قـــال 

نعرفهم اعلاما بصريين او كوفيين ، و لـذلك كـان الكـلام علـى مـن دعـوا بغـداديين شـيئا يفتقـر 

                                                           
 . 48: ابن الخشاب حياته ونحوه  )1(
 ) .46(المقدمة : الخصائص  )2(
اب فـي جامعـة الاسـكندرية ، مـج مجلـة كليـة الاد): بحـث(مصـر فـي تـاريخ النحـو : السيد احمد خليل فـي : منهم  )3(

الزجــــاجي حياتــــه واثــــاره ومذهبــــه النحــــوي مــــن خــــلال كتابــــه : ، ومــــازن المبــــارك فــــي  69، ص 1959، ) 13(
فـي : ، وفؤاد حنا ترزي فـي 155: المدخل الى علم النحو والصرف : ، وعبد العزيز عتيق في  73" : الايضاح"

: للطبرسـي " مجمع البيان"المباحث النحوية في تفسير : ي في ، وعامر عيدان اللام 123: اصول اللغة والنحو 
ــاً : ، وســيرين حســين فــي 113 تــاريخ النحــو : ، وعبــد الحميــد الســيد طلــب فــي 198ـ  196: ابــن خالويــه نحوي

 .، 95ـ  93: من تاريخ النحو : والاستاذ سعيد الافغاني في   47: واصوله 
 .193-192: الدرس النحوي في بغداد : عن  مقدمة قابل على كتاب الانصاف ، نقلاً  )4(
 . 60-59: نقد وبناء : النحو العربي : ينظر  )5(
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 .))من  التدقيق العلميالى كثير 
111F

 .وهو على صواب فيما ذكر، فالنحو القديم عنـده واحـد.  )6(

112F

)7(  
:      وتابعـــــه الـــــدكتور عبـــــد الفتـــــاح شـــــلبي فـــــي انكـــــار المدرســـــة البغداديـــــة بدلالـــــة قولـــــه 

واذن لــم تكــن هنــاك  ـ فيمــا ارى ـ مدرســة بغداديــة قائمــة بنفســها لهــا منهجهــا الخــاص فــي         ((
 ..))البحث 

113F

)1( . 
114Fولــم يجعــل الــدكتور مــازن المبــارك بغــداد مــذهبا نحويــا جديــدا

وامــا : (( بدلالــة قولــه  )2(
القول بان  هـذه الطبقـة الجديـدة تشـكل مدرسـة جديـدة او مـذهبا جديـدا فقـول لا يمكـن ان يفهـم 
منــه اكثــر مــن وجــود طبقــة نحويــة جديــدة بســطت المــذهبين البصــري والكــوفي ،واختــارت منهــا 

اذ ليســت هنـاك اصـول واضــحة او مـنهج مسـتقل خــاص بتلـك الطبقــة .لاحـدهما دون التعصـب
ولــم يكــن المــزج بــين المــذهبين فــي بغــداد يعنــي مــذهبا جديــدا مســتقلا عــن المــذهبين بقــدر مــا .

 .))يعني ترك التعصب لواحد منهما
115F

)3( . 
ولم يرتض الدكتور فاضل السامرائي اطلاق اسـم مدرسـة علـى النحـو البغـدادي بدلالـة 

وعلـــى هـــذا فانـــا ارى انـــه لا يثبـــت وجـــود مدرســـة بغداديـــة الا اذا ثبـــت انهـــا مدرســـة : ((ولـــه ق
مســتقلة ذات اســس مســتقلة وكيــان خــاص واراء مســتقلة ، وان نحاتهــا يتصــفون بهــذه الصــفات 

 ...))ايضا وذلك لم يثبت عندي فيما بين يدي من المصادر
116F

)4(  . 
المدرسـة (سـة نحويـة مسـتقلة اسـمها ولا نـرجح ان هنـاك مدر : ((وذكر في موضـع اخـر

كمــا ذهــب اليــه قســم مــن البــاحثين اذ ان مــن المعلــوم ان لكــل مدرســة اسســا تقـــوم ) البغداديــة
عليها من حيث قبـول الروايـة و رفضـها والقيـاس والسـماع وعمـن تاخـذ؟ومن تـدع مـن القبائـل؟ 

لمدرسـة البغداديـة كما هو معلوم في اسس مدرستي البصرة و الكوفـة  ـ كمـا مـر ـ  فمـا اسـس ا
117F))؟

)5( . 
                                                           

 . 34: العربية بين امسها وحاضرها  )6(
 .13-12: المدارس النحوية اسطورة وواقع : ينظر )7(
عربية واثاره في ابو علي الفارسي حياته ومكانته بين ائمة ال: ، وينظر  57) : بحث(مناهج البحث النحوي   )1(

 .447 – 446: القراءات والنحو 
 .45،  34،  32: الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : ينظر  )2(
 .36: المصدر نفسه   )3(
 .254: ابن جني النحوي   )4(
 .318: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري   )5(
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وانكـــر الـــدكتور الســـامرائي ان يكـــون الزمخشـــري مـــن نحـــاة بغـــداد ،فـــلا وجـــود لمدرســـة 
 )118F)6 .بغدادية، فالمزج بين المذهبين لا يؤلف مدرسة مستقلة

كمــا لــم يــرتض الــدكتور مهــدي المخزومــي فكــرة المدرســة البغداديــة ،التــي نعتهــا بانهــا 
119Fولا دليــل يثبتهــا، فكــرة خياليــة مــن صــنع المحــدثين،

وان الــدرس ((فالبغــداديون هــم الكوفيــون  )1(
الــذي بــدا بعمــل الكســائي ،وتعهــده الفــراء هــو الــدرس الــذي وقــف بــازاء الــدرس البصــري وســمي 
فيمــا بعــد بالــدرس الكــوفي، وهــو الــدرس البغــدادي الــذي  شــهدته بيئــات الــدرس فــي بغــداد بعيــد 

وان . بــه اقــلام النحــاة هــو اســم للنحــاة الكــوفيينوان اســم البغــداديين ، الــذي جــرت . تمصــيرها
120Fالتي اخترعها المحدثون وتعهدتها انت) المذهب البغدادي(فكرة 

بالدرس المنهجـي كمـا قلـت  )2(
ــم يوفــق اصــحابها الاولــون ،ولا دعاتهــا الاخــرون الــى  ،فكــرة لــم تتجــاوز حــدود النظريــة التــي ل

 .))اقامة الدليل عليها
121F

)3(  . 
122Fلبغـداديين هــم الكوفيــون ،وليسـوا مــذهبا نحويــا ثالثـاكمـا ذهــب  الــى ان ا

، واشــار الــى )4(
فلوجــل وبروكلمــان، وقــد : ان فكــرة المدرســة البغداديــة مــذهبا ثالثــاً هــي مــن عمــل المستشــرقين

اســتوحياه مــن فكــرة ابــن النــديم ، الــذي لــم يكــن يعنــي بهــم مــذهبا ثالثــا كمــا تــوهم المستشــرقون، 
عــل تلاميــذ المبــرد وثعلــب جماعــة ثالثــة مــن الدارســين اخــذوا وكــل مــا عملــه ابــن النــديم انــه ج

 )123F)5 .منهجهم من المذهبين 
مدرسـة "وهذا يتنافى مع ما ذهب اليه من اثبات وجود مدرسـة كوفيـة مسـتقلة فـي كتابـه

 ".الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو
رب مـن التكلـف ضـ((ويرى الدكتور عبد المنعم التكريتي ان القول بالمدرسـة البغداديـة 

وان الاخذ مـن احـدى المدرسـتين البصـرية او الكوفيـة لا تنفـي صـفة  )6(124F ،))،وابعاد عن الواقع 

                                                           
 .319 – 318: المصدر نفسه : ينظر  )6(
 . 914 – 913) : بحث" (ابو زكريا الفراء"ملاحظات على كتاب : رينظ )1(
 .أي الدكتور احمد مكي الانصاري  )2(
 .922 – 921: المصدر نفسه  )3(
 .الخ …  191،  158،  66،  36،  20،  14،  9 – 7: الدرس النحوي في بغداد : ينظر )4(
 . 198: المصدر نفسه : ينظر  )5(
 . 280: في النحو ابن الشجري ومنهجه  )6(
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125Fالانتماء لاحدهما

والدليل العلمي وهـو فما ذكره الباحثون يبقى ادعاء نظريا ينقصه الاثبات (( )7(

 )).المدرستينليس الا محاولة مضطربة لايجاد هذه المدرسة لتثليث 
126F

)8( 
127Fكر الدكتور محمد حسين ال ياسين وجود مدرسة بغدادية ،وان

 )2(128F .مؤسسها الفراء )1(
129Fوانكر عدد اخر من باحثينا وجود مدرسة مستقلة في بغـداد

، وهـم علـى صـواب؛ اذ  )3(
لاتؤلف اسـتقلالا فكريـا . ان الانتخاب من اراء المدرستين ، والخلط بينهما،والميل الى احداهما

 .هم لا يخرجون عن كونهم بصريين او كوفيين او من خلطوا المذهبين، ومذهباً مستقلاً ؛ ف
 : المدرسة الاندلسية ـ3

: الـدكتورة خديجـة الحـديثي اذ قالـت  ايد عـدد مـن باحثينـا وجـود مدرسـة اندلسـية ،مـنهم
وكان المذهب الاندلسي يتخذ من المذهب البصـري امامـا ولكنـه كـان يختـار ويفضـل بعـض ((

مغاربــة فــي هــذا الاتجــاه وتكونــت مدرســة يمكــن ان تســمى مدرســة الانــدلس وقــد ســار ال. الاراء
والمغرب، وهي مدرسة ليست لها سماتها وخصائصها الواضحة كل الوضوح ولكنها علـى كـل 

 .)).حال يمكن ان تمثل اتجاة معينا في النحو واللغة
130F

)4( 
لا عــن وتــرى ان النحــو الاندلســي خلــيط مــن النحــو البصــري و الكــوفي والبغــدادي فضــ

 )131F)5 .اراء جديدة

                                                           
 . 283 – 282: المصدر نفسه : ينظر )7(
 .283: المصدر نفسه  )8(
 .70) : بحث(في المدارس النحوية : ينظر )1(
 .72: المصدر نفسه : ينظر )2(
، وطــارق 48): بحــث(مــن اعــلام النحــو البصــري ابــو اســحق الزجــاج : الــدكتور عبــد الحســين المبــارك فــي : مــنهم  )3(

الاتجاهـات الحديثـة فـي النحـو : ،  وفيصل احمد فؤاد في 24: ابن الحاجب النحوي، اثاره ومذهبه : الجنابي في 
، مجلــة كليــة ) بحــث(يــونس بــن حبيــب حياتــه واراؤه فــي العربيــة : ، وعبــد االله الجبــوري فــي 15ـ  14،  9ـ  8: 

، ومهــدي  111ـ  110 م، ص 1976/ هـــ  1396، الســنة الاولــى، ) 1(الاداب فــي الجامعــة المستنصــرية ، ع 
البحـث النحـوي فـي : ، ومكـي نومـان مظلـوم فـي 23ـ  22: الخـلاف النحـوي بـين الكـوفيين : صـالح الشـمري فـي 

: ، ونعمـة رحـيم العـزاوي فـي  194ـ  193،  190ـ  189:  1994ـ  1968العراق في الكتب والرسائل الجامعيـة 
 .16ص ) : بحث(المدارس النحوية بين ايدي الدارسين 

 .314: ابو حيان النحوي  )4(
 .395) : خديجة الحديثي. د(المدارس النحوية : ينظر )5(
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132Fكما ذهب الدكتور شوقي ضيف،المذهب نفسه 

، وتحدث بالتفصـيل عـن نشـاة هـذه  )6(
 .المدرسة وظهور الدراسات النحوية فيها،ووصـول النحـو الكـوفي اليهـا ثـم البصـري والبغـدادي 

133F

)7( 
ـــة اربعـــة  البصـــرية ،والكوفيـــة :وذكـــر الاســـتاذ طـــه الـــراوي ان امهـــات المـــذاهب النحوي

اما البغدادية فمرجعهـا المدرسـة الكوفيـة ،والاندلسـية مرجعهـا المدرسـة .بغدادية ،والاندلسية ،وال
 )134F)1 .البصرية

وذهـــب الـــى وجـــود مـــذاهب اخـــرى متفرعـــة يصـــعب حصـــرها،اذ يكـــاد يكـــون لكـــل امـــام 
 )135F)2 .مذهب خاص به

ا وقد استحدث الاندلسيون فـي النحـو مـذهب: ((وتابعه عبد العزيز عتيق في ذلك قائلا 
رابعـــا الـــى جانـــب مـــذاهب البصـــريين والكـــوفيين والبغـــداديين ،ودعامةهـــذا المـــذهب تتمثـــل فـــي 

136F))…الاراء النحوية التي ابداها علماؤهم في بعض المسائل 

)3( . 
وايــد الــدكتور فتحــي عبــد الفتــاح الــدجني ظهــور مدرســة اندلســية قائمــة علــى الانتخــاب 

 )137F)4 .م في بعض الاصول فضلا عن توسعه،من المدارس العراقية الثلاث، 
الزبيـدي راس المـذهب الاندلسـي فـي النحـو ((وعد الاستاذ الدكتور نعمة رحيم العـزاوي 

 ...))،ورائــــداً كبيــــراً نهــــج النحــــاة بعــــده ســــبيله 
138F

، وكــــان مــــذهبهم قائمــــا علــــى الاختيــــار مــــن )5(
 )139F)6 .البصري و الكوفي ،مع الميل الى المذهب البصري : المذهبين

 )140F)7 .حثينا الى وجود مدرسة نحوية مستقلة في الاندلس وخلص عدد من با

                                                           
 .  371ـ  370،  154ـ  153) : شوقي ضيف. د(المدارس النحوية : ينظر )6(
 . 293ـ  292،  289ـ  288: المصدر نفسه : ينظر )7(
 .9: نظرات في اللغة والنحو : ينظر )1(
 .9: المصدر نفسه : ينظر )2(
 .170: المدخل الى علم النحو والصرف  )3(
 . 395ـ  394: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : ينظر )4(
 .211: ابو بكر الزبيدي الاندلسي واثاره في النحو  واللغة  )5(
 .211ـ  210: المصدر نفسه : ينظر  )6(
منشــــــــور ضــــــــمن          ) بحــــــــث(الاتجاهــــــــات الحديثــــــــة فــــــــي تيســــــــير النحــــــــو : محمــــــــد احمــــــــد برانــــــــق فــــــــي : ومــــــــنهم  )7(

بحـــوث القيـــت فـــي مـــؤتمر مفتشـــي اللغـــة العربيـــة بالمرحلـــة الاعداديـــة ، يونيـــه ، ) الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي النحـــو(
: دراسـات نقديـة فـي النحـو العربـي : ، والـدكتور عبـد الـرحمن ايـوب فـي 69، دار المعـارف ـ بمصـر ص  1957
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وماقلنـــاه فـــي المـــذهب البغـــدادي نـــذكره هنـــا، فـــالخلط بـــين مـــذهبين والانتخـــاب منهمـــا لا يؤلـــف 
ــــي  ــــاثر الاندلســــيين بالبصــــريين ،او الكــــوفيين ،او البغــــداديين لايعن ــــدة ،فت ــــة جدي مدرســــة نحوي

 .استقلالهم عنها
 )1(141F .ود مدرسة اندلسية مستقلة وج)بروكلمان(وانكر المستشرق 

ـــة مســـتقلة ،اذ قـــال  ـــى انكـــار وجـــود مدرســـة اندلســـية نحوي ـــا ال وذهـــب عـــدد مـــن باحثين
فنشــا درس يكــاد : ((...الــدكتور مهــدي المخزومــي عنــد حديثــه عــن نشــاة النحــو فــي الانــدلس 

يكــون مــذهبا جديــدا مســتقلا لا هوبــالكوفي المحــض ولا هــو بالبصــري المحــض ،ولكنــه لــم يكــن 
ولا اظــن بــي حاجــة الــى التاكــد بــان النحــو فــي الانــدلس هــو … ليكــون مــذهبا جديــدا مســتقلا 

النحو في المشرق العربي ، وان الجدل الذي كان يدور بـين الدارسـين فـي الانـدلس كـان يـدور 
في مجالس الدرس في البصرة و الكوفة وبغداد ، ولم يصل الينا من الاندلس مذهب جديـد او 

ل بـــدرس العـــراقيين بســـبب او صـــلة ،اللهـــم الا مـــا كـــان مـــن ابـــن مضـــاء درس جديـــد لا يتصـــ
 ")) الرد على النحاة"القرطبي في كتابه 

142F

)2( . 
وذهب الى ان النحو في الاندلس هو النحو في المشـرق ،وان الجـدل الـذي كـان يـدور 
 في مجالسها ،هو ما كان يدور في مجالس الدرس في البصـرة والكوفـة وبغـداد ،وبهـذا لـم يكـن

  )143F)3 .لها مذهب نحوي مستقل 
ويرى ان فكرة المدرسة الاندلسية كانت مستوحاة من عمل الزبيدي فـي طبقاتـه ، حـين 
خصــص للنحــويين واللغــويين الاندلســيين مكانــا خاصــا فيهــا ، وهــذا مــا اوهــم الدارســين بوجــود 

 )144F)4 .مذهب اندلسي 

                                                                                                                                                                          
النحـو نمـط : ، وطـه عبـد الحميـد طـه فـي  69: فـي تـاريخ النحـو مصـر : ، والسيد احمد خليل في ) ب(المقدمة 

 3 -2ص : ادوار تطـور النحـو حتـى الطـور البغـدادي : ، وفـي مقالـه239) : بحـث(من التفكير العربي الخـاص 
المدرسة النحوية فـي مصـر والشـام فـي القـرنين السـابع والثـامن مـن الهجـرة : ، والدكتور عبد العال سالم مكرم في 

خصــائص مــذهب الانــدلس النحــوي خــلال القــرن : عبــد القــادر رحــيم الهيتــي فــي. لــى ســبيل المثــال ، و دع 20: 
 .على سبيل المثال  8: السابع الهجري 

 . 2/274: تاريخ الادب العربي : ينظر )1(
، ) 3(ج ، ) 21(الدكتور مهدي المخزومي ـ رحمه االله ـ ، مجلة المعلم الجديد ، مج ) : بحث(نحاة اندلسيون  )2(

 .7 – 6م ، ص 1958
 .109: اعلام في النحو العربي : ينظر  )3(
 .186 – 185: الدرس النحوي في بغداد : ينظر )4(
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تـنهض بهـا حجـة ، ولا فالقول بوجود مذهب اندلسي من اوهام المحدثين ،وهي مما لا 
  )145F)5 .يقوم عليها دليل 

لــيس لاراء الاندلســيين هــؤلاء ((وتابعــه الاســتاذ  ســعيد الافغــاني الــذي ذهــب الــى انــه 
 )).ســــــمات مدرســــــة خاصــــــة

146F

وابــــــا حيــــــان             ) هـــــــ672(وفنــــــد اراء القــــــائلين بــــــان ابــــــن مالــــــك  )1(
ان كـــلا منهمـــا طابعـــه مشـــرقي علمـــان بـــارزان مـــن اعـــلام المدرســـة الاندلســـية ،اذ ) هــــ745( 

محض، لهم الاثر الواسع في النحو وتعليمه في المشرق، وهذا عائد الـى         شخصـيتهما 
 )147F)2 .كما يرى الافغاني ـ لا الى اندلسيتهما ـ 

فضلا عن تفنيده اراء الذين زعموا وجـود مـذهب اندلسـي اسـتنادا الـى شـروع ابـن مالـك 
والنحـو، فهـذا لشريف ، والاحتجاج به في قضايا اللغـة      وابن خروف بالاستشهاد بالحديث ا

148F… وهم لايقره تاريخ الفن ؛ اذ ان نزعة الاحتجاج بالحديث مشرقية قديمة 

)3(  
:            كمـــــــا انكـــــــر الـــــــدكتور ابـــــــراهيم  الســـــــامرائي وجـــــــود مدرســـــــة اندلســـــــية بدلالـــــــة قولـــــــه

ات مـذهب بغـدادي ،فـالامر اصـعب واذا كان صـعبا علينـا ان نـتلمس معـالم الطريـق الـى اثبـ((
نعـم لقـد كـان هنـاك نحـاة .كثيرا اذا اتجهنا الى الكشف عـن مـذهب اندلسـي او مـذهب مصـري 

وهذا التقسيم لا يقوم اساسا على ان النحاة من اهل .اندلسيون  ونحاة مغاربة ونحاة مصريون 
لتقسـيم جغرافـي  لـيس هذه الامصار قد اتوا بجديد يتهيـا منـه مـذهب قـائم ، فـالمعقول ان هـذا ا

 .))غير 
149F

)4( 
وعـــزا الســـامرائي فكـــرة التوزيـــع الجغرافـــي الـــى اصـــحاب كتـــب الطبقـــات الـــذين وزعـــوا 

150F. النحـــويين  علـــى الامصـــار تســـهيلا للعمـــل

علـــى ان هـــذه المـــادة النحويـــة فـــي هـــذه ((... )5(
الاراء المصنفات الاندلسـية والمغربيـة والمصـرية لا تعـدو ان تكـون مصـادر يـرى فيهـا الـدارس 

151F.))المختلفة للنحاة المشارقة من بصريين وكوفيين 

)6( 
                                                           

 . 10 – 9،  7: المصدر نفسه : ينظر )5(
للاستاذ سعيد الافغاني ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ) بحث(هل في النحو مذهب اندلسي  )1(

 .79م ، ص  1960 – 1959،  )8 – 7(مج 
 .79: المصدر نفسه : ينظر  )2(
 .80: المصدر نفسه : ينظر )3(
 .60 - 59:النحو العربي نقد وبناء  )4(
 .60: المصدر نفسه : ينظر )5(
 .60: المصدر نفسه )6(
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ان كان فـي تـاريخ نحونـا مـذاهب تسـتحق توجيـه ((ويرى الباحث فيصل احمد فؤاد انه 

الكواشـف والتمييـز والتخصــيص فلـيس حقيقـا بهــا غيـر اهــل البصـرة والكوفـة ،ومــا سـواهما فهــو 
ومصــر والشــام وغيــر فلــيس ســوى الجهــد امــا نحــو بغــداد والانــدلس .الجهــد الفــردي لــيس غيــر 

 ..))البصـــري وشـــيء مـــن الكـــوفي منضـــما الـــى الابـــداعات الذاتيـــة 
152F

كمـــا انكـــر ان يكـــون .  )1(
153Fللاندلس مذهب او مدرجة في مواضع اخرى

)2( . 
وهنـــاك عـــدد اخـــر مـــن باحثينـــا الـــذين ذهبـــوا الـــى ان  الاندلســـيين لـــم تكـــن لهـــم مدرســـة 

   )154F)3 .نحوية مستقلة
 

فكــرة تبعيــة المدرســة الاندلســية للمدرســة البصــرية والكوفيــة تجعلنــا نتبــع  يتضــح لنــا ان
 .اولئك المنكرين لوجود مدرسة اندلسية مستقلة

 
  :مدرسة مصر والشام ـ4

ذهـــب عـــدد مـــن البـــاحثين الـــى القـــول بوجـــود مدرســـة نحويـــة فـــي مصـــر والشـــام ومـــنهم 
مصــر والشــام ،كانــت تعتمــد الــدكتورة خديجــة الحــديثي التــي اقــرت بوجــود مدرســة مســتقلة فــي 

علــى مدرســة البصــرة اعتمــادا كبيــرا، ثــم ســلكت مســالك البغــداديين، فاخــذت تقــارن بــين الاراء، 
كمــا ذهــب فتحــي عبــد )5(156F .كمــا اقــرت ذلــك فــي موضــع اخــر )155F)4 .وتــرجح بعضــها علــى بعــض

                                                           
 . 9 – 8: الاتجاهات النحوية الحديثة  )1(
 .17 -  14: المصدر نفسه : ينظر )2(
، مجلـة كليـة الاداب فـي ) يحـث(يونس بن حبيب حياته واراؤه فـي العربيـة : كتور عبد االله الجبوري في الد: منهم  )3(

: ، ومهدي صالح الشمري فـي  110م ، ص1976/ هـ  1396، السنة الاولى ، ) 1(الجامعة المستنصرية ، ع 
ي العـراق فـي الكتـب والرسـائل البحث النحوي فـ: ، ومكي نومان الدليمي في  23: الخلاف النحوي بين الكوفيين 

،  8: الجهـود النحويـة عنـد ابـن سـيده : ، وايثار شوقي سعدون في  206،  203، ص 1994ـ  1968الجامعية 
 .18) : بحث(المدارس النحوية بين ايدي الدارسين : ونعمة رحيم العزاوي في 

 .368: ابو حيان النحوي : ينظر )4(
 .على سبيل المثال .  343،  340،  332) : جة الحديثيخدي. د(المدارس النحوية : ينظر )5(
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يـة الفتاح الدجني الى وجود مدرسة مصرية قائمة على الاختيار والانتخاب من المـدارس النحو 
 )157F)6 .البصرية، والكوفية ،  والبغدادية : التي سبقتها

ان المـــذهب الســـائد فـــي اقليمـــي مصـــر والشـــام ،هـــو ((..وذكـــر موســـى بنـــاي العليلـــي 
الاتجـاه نحـو المدرسـة البصـرية،وهذا المـذهب ـ كمـا عرفنـا سـابقا ـ هـو احـد اتجاهـات المدرسـة 

 ...)) البغداديـــة التـــي كـــان مـــن اهـــم مقوماتهـــا المـــزج والانتقـــاء
158F

ويتضـــح لنـــا عـــدم تصـــريحه  )1(
 .باستقلال مدرسة مصر النحوية،وتردده فيه

وتابعــه الــدكتور احمــد نصــيف الجنــابي الــذي صــرح بوجــود مدرســة مصــر فــي القــرن 
 )159F)2 .البصرية ،والكوفية ،والبغدادية :الثالث ،واعتمادها على اصول المدارس الاخرى 

لجنابي فـي اتبـاع مدرسـة مصـر النحويـة وذهب الدكتور هادي نهر الى ما ذهب اليه ا
160Fالمدارس الثلاث ،

واذا جاز القول  بوجود : ((ثم قال وكانه يتردد في الاقرار بهذه المدرسة  )3(
فيكــون ابــن هشــام امــام هــذه المدرســة وعلمهــا ، وابنــه تلاميــذها بــدون )مدرســة نحويــة مصــرية (

 ...))منازع وايته في ذلك تراثه الضخم
161F

)4( . 
ركنــا مــن اركــان مدرســة نحويــة ((ور علــي عبــود الســاهي ان المــرادي كــان وذكــر الــدكت

خـــدمت اللغـــة العربيـــة بكـــل فروعهـــا وفنونهـــا وقـــدمت لهـــا التـــراث الضـــخم ،هـــي مدرســـة مصـــر 
 ...))النحوية 

162F

)5( . 
ويتضح لنا ان اولئك الباحثين جميعا اشاروا الى اخذ المذهب المصري عن  البصـري 

دلســـي ،فكيـــف يتســـنى لنـــا ان نـــذهب الـــى وجودهـــا مدرســـة مســـتقلة والكـــوفي والبغـــدادي ثـــم الان
 ،وهي ليس لها الا اراء تلك المذاهب ؟

 
 
 

                                                           
 .468،  462،  454ـ  453،  451: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي : ينظر )6(
 .151ـ  150/ قسم الدراسة : الايضاح في شرح المفصل  )2(
 .37: الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري : ينظر )2(
 .1/25: شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية : ينظر )3(
 .1/177: المصدر نفسه  )4(
 ) ب(المقدمة : المرادي وكتابه توضيح مقاصد الالفية  )5(
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وخلص عدد من باحثينا الى اثبات وجـود مدرسـة مسـتقلة فـي النحـو فـي مصـر والشـام 
. 163F)1( 

وانكر قسم اخـر وجـود مدرسـة مصـر النحويـة ، فقـد شـكك المستشـرق بروكلمـان وجـود 
لـيس عنـدنا مـن تـاريخ العلـوم فـي : ((ي مصر واليمن والاندلس ،بدلالـة قولـه مدارس مستقلة ف

الــى حــد  –بلــدان المغــرب عــن هــذه الحقبــة الا اخبــار جــدا ضــئيلة ،وان تبــين مــن هــذه الاخبــار 
ـــة  ـــى اســـاس مـــدارس –الكفاي ـــت قائمـــة تمامـــا عل ـــدان كان ـــك البل ـــي نشـــاة فـــي تل ان المـــدارس الت
 .))العراق

164F

)2(  . 
عبـــد الحســـين المبـــارك الـــى وصـــف اصـــحاب الطبقـــات المحـــدثين و وذهـــب الـــدكتور 

راحــوا يصــنفون العلمــاء الــى اصــناف ومــدارس (( ... المــؤرخين ،وبعــض كتــب التــراجم بــانهم 
نحويـــة ،كالمدرســـة البغداديـــة او المصـــرية او الاندلســـية ،تقســـيمات لا مبـــرر لهـــا فجمـــيعهم لا 

يــود المــذهبين وخــالفوا اصــحابهم فـــي يخرجــون عــن كــونهم بصــريين او كــوفيين تحــرروا مــن ق
 ...))والزجاج احد هؤلاء.بعض ارائهم وانفردوا باقوال لم تكن من صميم مذهبهم 

165F

)3( . 
لـم يكـن فـي هـؤلاء ((وانكر الدكتور مهدي المخزومي وجود مدرسة مصرية مسـتقلة اذ 

خ الى الظن الدارسين المصريين الذين رجعوا الى مصر من الاصالة ما يدفع الكاتب او المؤر 

                                                           
: ، وعبــد الــرحمن ايــوب فــي 69) : بحــث(الاتجاهــات الحديثــة فــي تيســير النحــو : محمــد احمــد برائــق فــي : مــنهم  )1(

): بحــث(مصــر فــي تــاريخ النحــو : ، والســيد احمــد خليــل فــي) ب(المقدمــة / 1: لنحــو العربــيدراســات نقديــة فــي ا
، وطــه عبــد 231: المــذهب الكــوفي فــي النحــو واللغــة واثــره فــي التطــوير والتيســير : ، وعبــد الحميــد حســن فــي 69

ارس والـــدكتور شـــوقي ضـــيف فـــي المـــد  1ص): بحـــث(ادوار تطـــور النحـــو حتـــى الطـــور البغـــدادي : الحميـــد فـــي
المدرسـة النحويـة فـي مصـر والشـام فـي القـرنين : على سبيل المثال ، ، وعبد العال سالم مكـرم فـي 150: النحوية

خصـائص مـذهب : الخ، وعبد القادر رحيم الهيتـي فـي… 21،  18 – 17،  15،  6: السابع والثامن من الهجرة
ومثنــى يوســف فــي الــدرس النحــوي عنــد  الــخ، ،…  40 – 39،  8:الانــدلس النحــوي خــلال القــرن الســابع الهجــري

 .على سبيل المثال  4: الاسنوي
 .2/274: تاريخ الادب العربي  )2(
 .48) : بحث(من اعلام النحو البصري ابو اسحق الزجاج  )3(



 54 

بوجـــود مدرســـة نحويـــة مصـــرية لهـــا  اصـــولها ،ولهـــا قواعـــدها، ولهـــا منهجهـــا الـــذي يميزهـــاعن 
 ..))المدارس النحوية التي ظهرت في البصرة والكوفة وبغداد 

166F

)4( 
امـا مـذهب الاندلسـيين ،او مـذهب : ((وذهب الى ذلك فـي مواضـع اخـر ،بدلالـة قولـه 

هـــا الا فـــي اوهـــام  القـــائلين بهـــا ،المرســـلين القـــول المصـــريين ،او غيرهمـــا فمـــذاهب لا وجـــود ل
 .))مزاعم ومدعيات لا تنهض بها حجة ،ولا يقوم عليها دليل 

167F

)1( . 
كمـــا ذهـــب الـــدكتور ابـــراهيم الســـامرائي ـ رحمـــه االله ـ  الـــى  وجـــود مـــذهب  نحـــوي  

168Fواحد

 )3(169F .،  وانكر المذهب البغدادي، والاندلسي، والمصري )2(
ان اطلاق القول بوجود المدارس النحويـة غيـر ((مير الورد الى واشار الدكتور عبد الا

مدرســة البصــرة ومدرســة الكوفــة كــان عنــد البــاحثين قــديما وحــديثا ضــربا مــن التزيــد مــا دام لــم 
فــلا مدرســة بغداديــة ،ولا مدرســة مصــرية ، ولا مدرســة ... يســتند الــى اســس  علميــة واضــحة 

 .))قيروانية ،ولامدرسة افريقية 
170F

)4( . 
171Fخلــــص عــــدد مــــن باحثينــــا الــــى انكــــار هــــذه المدرســــة ،و 

ونؤيــــدهم فــــي ذلــــك ؛ لان  )5(
الاختيار والمزج والانتخاب من اراء المدرسـتين البصـرية والكوفيـة لا يـؤدي الـى تكـوين مدرسـة 

فكمـا تبـين لنـا ان المصـريين امـا متـابعون للبصـريين او الكـوفيين، ولـيس لهـم . مستقلة جديـدة 
 .دها مدرسة مستقلة بذاتها اراء جديدة تصل الى ع

 :الرافضون للمدارس النحوية
ولا ارى موجبـا : ((رفض الدكتور ابراهيم السامرائي فكـرة المـدارس النحويـة بدلالـة قولـه

واذا ... للتكثير من هذه المذاهب اذا عرفنا ان اصحابها لا يؤلفون وحدة في التفكيـر والمـنهج 

                                                           
 120: اعلام في النحو العربي  )4(
 .10 – 9: الدرس النحوي في بغداد  )1(
 .159: المدارس النحوية اسطورة وواقع : ينظر )2(
 . 60 – 59: النحو العربي نقد وبناء : ينظر )3(
 .37: المدارس النحوية بين التصور والتصديق والسؤال الكبير  )4(
الاتجاهــات : ، وفيصــل احمــد فــؤاد فــي  26: ابــن الحاجــب النحــوي اثــاره ومذهبــه : طــارق الجنــابي فــي : مــنهم  )5(

،  110) : بحـــث(ونس بـــن حبيـــب حياتـــه واراؤه فـــي العربيـــة يـــ: ، وعبـــد االله الجبـــوري فـــي  17: النحويـــة الحديثـــة 
البحـث النحـوي فـي : ، ومكـي نومـان مظلـوم فـي  23: ومهدي صالح الشمري في الخلاف النحوي بـين الكـوفيين 

: ، ونعمة رحيم العزاوي فـي 203ـ  201،  197ـ  196:  1994ـ  1968: العراق في الكتب والرسائل الجامعية 
 .17) : بحث(بين ايدي الدارسين المدارس النحوية 
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الى اثبات مذهب بغدادي ،فالامر اصعب كثيرا اذا كان صعبا علينا ان نتلمس معالم الطريق 
نعم لقد كان هناك نحـاة اندلسـيون، .اتجهنا الى الكشف عن مذهب اندلسي او مذهب مصري 

وهـذا التقسـيم لا يقـوم اساسـا علـى ان النحـاة مـن اهـل هـذه .و نحـاة مغاربـة ، ونحـاة مصـريون 
ان هــذا التقســيم جغرافــي لــيس غيــر  الامصــار قــد اتــوا بجديــد يتهيــا منــه مــذهب قــائم ،فــالمعقول

((. 
172F

)1( . 
كمــا تبــين رفضــه لفكــرة المــدارس حــين ذكــر ان عرضــه للخــلاف بــين مدرســتي البصــرة 

ــالقول فيهــا  ــم يكــن شــيئا يخولــه ب  ".المــدارس النحويــة "والكوفــة ل
173F

وقــد انكــرت ان : (( وقــال  )2(
 ..)).يكــون مدرســتان همــا البصــرية والكوفيــة ، فــالنحو القــديم واحــد 

174F

ورفــض فكــرة المــدارس  )3(
 )175F)4 .في مواضع اخرى وعدها تقليدا للغرب 

وتابعــــه الــــدكتور هــــادي عطيــــه الهلالــــي الــــذي رفــــض رفضــــا قاطعــــا وجــــود المدرســــة 
الحجـة فــي رفــض تعــدد : ((و ذكــر قولــه ان .البغداديـة ومدرســة المغــرب والانــدلس وغيـر ذلــك 

ه خيـر دليـل علـى مـا اقـول  وقـد المدارس ان النحـو اسـتوى ونضـج فـي البصـرة ،وكتـاب سـيبوي
اخذه النحاة فـي جميـع الامصـار ، واخـذوا كتـب الكسـائي والفـراء والزجـاجي وابـن جنـي وعملـوا 

او اعتمــد النحــاة فــي ســائر العــالم الاســلامي علــى مــا الفــه نحــاة . منهــا الشــروح والمختصــرات 
 .البصرة والكوفة ،وممن نهج الوسط بين المدرستين 

نا بتعــدد  المـــدارس بحجــة الخلافــات بـــين النحــاة ـ علــى الــرغم مـــن والا اذا كنــا ســلم 
الـرفض بتعـددها علـى الاسـاس الجغرافـي ـ وجـب ان نعـد كـل علـم مـن مشـاهير النحـاة مدرسـة 
نحويــة ايضــاً ، فــاختلاف المبــرد مــع ســيبويه نطلــق علــى كــل منهمــا مدرســة ، فمدرســة المبــرد 

 .الخ  …فش ومدرسة سيبويه ، وهكذا فمدرسة  الخليل والاخ
وبالنسبة الى نحاة الكوفة نطلق على الكسـائي مدرسـة الكسـائي ، وعلـى الفـراء مدرسـة  

الفراء ، وعلى ثعلب مدرسـة ثعلـب ، ولـو اتفقـت وجهـة نظـر الدارسـين بـان لعلـم النحـو مدرسـة 
 ))… واحدة واما الاختلافات بين النحاة فتعد اجتهادات فردية لهم فكان من  الاحسن 

176F

)5( . 
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المـنهج ((عتمد الدكتور علي ابو المكارم في رفضـه فكـرة المـدارس النحويـة علـى ان وا 
الذي سارت فيه الدراسة النحوية واحـد فـي مدنـه المختلفـة تحكمـه قواعـد عامـة لـم يخـرج عليهـا 

واذن لـيس ثمـة مـدارس ـ بـالمعنى الـذي يقطـع بوجـود مـنهج مميـز . وان تفـاوت تـاثير بعضـها 
وهــذه التجمعــات تتحــرك فــي اطــارات . ، وانمــا هنــاك تجمعــات مدنيــة لكــل منهــا ـ فــي النحــو 

متشــابهة وتطبــق اصــولاً واحــدة ، وان اختلفــت فيمــا بينهــا فــي بعــض الجزيئــات فانــه اخــتلاف 
 . ))لاينفي عنها وحدة المنهج واتفاق الاصـول

177F

" تجمعـات مدنيـة"نلاحـظ انـه اطلـق عليهـا .  )1(
 " .مدارس نحوية"وليس 

لتقســيم الجغرافــي للمــدارس النحويــة ومــن اولئــك الرافضــون الــدكتور وهنــاك مــن رفــض ا
ان النحـو العربـي  ـ كغيـره مـن العلـوم         ـ لايمكـن ((عبـد القـادر رحـيم الهيتـي الـذي رأى 

تقسيمه تقسيماً جغرافياً ـ وانما يمكن تقسيمه تقسيماً اخر قائماً علـى الاصـول التـي سـار عليهـا 
 ))...ن هناك مدرسة للسماع ومدرسة للقياس    مثلاً القول بافيمكن كل مذهب 

178F

)2(  
والرأي عندي بعد ذلك كله ـ اننا اذا : ((ومع هذا فقد اتبع التقسيم الجغرافي بدلالة قوله 

سرنا ـ كما سار من سبقنا ـ في تقسيم المدارس النحوية تقسيماً جغرافياً ـ نسـتطيع ان نؤكـد  ان 
اراؤهــا الخاصــة بهــا وســماتها المميــزة لهــا عــن غيرهــا مــن هنــاك مدرســة نحويــة للانــدلس لهــا 

 .))مدارس النحو في المشرق
179F

)3( . 
وتابعــت الــدكتورة خديجــة الحــديثي الزبيــدي مــن القــدماء ، والــدكتور شــوقي ضــيف مــن  

ومنـه " نحـو البصـرة"المحدثين في تقسيم المدارس تقسيماً جغرافياً ، وفضلته ؛ ان النحو اصله 
 )180F)4 .ر الاخرى انتشر الى الامصا

كمــــا عــــد الباحــــث حســــن منــــديل حســــن التقســــيم الجغرافــــي بحســــب الاقــــاليم تضــــييقاً   
للمــذاهب النحويــة التــي انفــرد بهــا ائمــة النحــو ، وهــي كثيــرة ، بحيــث يصــعب تصــنيف مــذاهب 

البصـــرة ، والكوفـــة ، وبغـــداد ، ومصـــر ، : النحـــاة جميعهـــا فـــي ضـــمن هـــذه المـــذاهب وحـــدها 
  )181F)5 .والاندلس 
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قــد دعــا الــى تســمية وتقســيم المــذاهب بحســب كبــار نحاتهــا ، وبهــذا تنســب الاراء الــى و  
فهــذا . اصــحابها الحقيقيــين ، لا الــى مــذهب لا يعــرف اولــه ولا اخــره كالمــذهب البصــري مــثلاً 
وهــذا  …التقســيم الجديــد ســيعفينا مــن البحــث عــن عمــر المدرســة البصــرية ، واســباب انتشــارها 

مئــات مـن النحـاة لايمكـن نســبتهم الـى احـد الائمـة المشــهورين ؛ لان لايـؤدي الـى خلـل فـي ان 
 )182F)1 .كل متخصص او دارس للنحو يرتبط بسلسلة  من النحاة تنتهي عند شيوخ الخليل 

وقد دعا الـى تجـاوز التقسـيم علـى اسـاس المعيـار الجغرافـي ؛ اذ ان لكـل بيئـة طابعهـا  
 )183F)2 .وسماتها واثرها في نحاتها 

حــــث مكــــي نومــــان مظلــــوم الــــى رفــــض تعــــدد المــــدارس علــــى الاســــاس كمــــا ذهــــب البا 
 )184F)3 .الجغرافي 

وشـــــجعت الباحثـــــة ايثـــــار شـــــوقي ســـــعدون نســـــبة المـــــذاهب الـــــى الامصـــــار ؛ لمعرفـــــة  
 )185F)4 .الخصائص المنهجية لكل منها تبعاً لتغير الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية 

البصـرية : ـ فيمـا نـرى ـ غيـر اثنتـين منهـا  وكما قلنـا ـ فـان المـدارس اساسـاً لاوجـود لهـا 
  . والكوفية ، ولا داعي لتقسيمها جغرافياً ، الا لغرض دراسي تعليمي 
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